
20 صفحة
5000 ليرة

الجمعة  6  أيار  2022

العدد  4622  السنة  السادسة عشرة

Vendredi  6  Mai   2022  no 4622   16ème année

 ـ 13[  10[

روسيا - إسرائيل

نهاية الرمادية

ب(
ف 

)أ 
ر 

يا
 أ

ن
م

ع 
س

تا
ال

ي 
ف

و 
ك

س
و

م
ي 

ف
 »

صر
لن

 ا
م

و
«ي

لـ
ي 

كر
س

ع
ال

ض 
عر

لل
ت 

را
ضي

ح
لت

 ا
ن

م

البخاري يقود حملة حلفاء السعودية لـ »توحيد الأصوات واللوائح«

الحريري يرفض طلب الرياض زيارة لبنان والدعوة إلى الاقتراع  ]2[
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هاجر وسد
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قضية

تحتجب »الأخبار« 

غداً لمناسبة ذكرى 

شهداء الصحافة 

]8[                
ّ
داً: استباحة الأقصى لا تمر

ّ
المقاومة تضرب في تل أبيب مجد



3لبنان2 لبنان

انتخابات 2022 

الجمعة  6  أيار  2022  العدد  4622 الجمعة  6  أيار  2022  العدد  4622

ــري  ــريــ ــحــ ــد الــ ــعــ ــيـــــس ســ ــ ــرئـ ــ رفـــــــض الـ
ــة لــــكــــل الـــــــدعـــــــوات الـــتـــي  ــابــ ــجــ ــتــ الاســ
وُجّـــهـــت إلــيــه عــبــر وســطــاء بــالــعــودة 
وأكــد  الانتخابات.  قــرار مقاطعة  عــن 
صلين بــه أنــه لــن يــزور لبنان قبل 

ّ
لمت

انــتــهــاء الانــتــخــابــات، وأنــــه متمسّك 
بـــقـــراره عـــدم الــتــفــاعــل مـــع الـــحـــدث لا 
اقـــتـــراعـــا، ولـــن يتدخل  تــرشــيــحــا ولا 
في خيارات المناصرين، لكنه سيقيل 
المستقبل يخالف  تيار  إلى  كل منتمٍ 
قراره بتجميد العمل السياسي حتى 

إشعار آخر.
وعلمت »الأخبار« أن الحملة الإعلامية 
ها وســائــل إعــلام 

ّ
الــواســعــة الــتــي تشن

الــريــاض ضد  من  ومقرّبون  سعودية 
الـــحـــريـــري، تـــأتـــي بــعــد رفــــض الأخــيــر 
الى  بــأن يعود  « سعودي 

ٍّ
تلبية »تمن

بيروت في الأيام القليلة الفاصلة عن 
بجولة  يقوم  وأن  الانتخابات،  موعد 
تـــشـــمـــل بــــيــــروت وصــــيــــدا وطـــرابـــلـــس 
والــبــقــاع وعــكــار لــدعــوة أنـــصـــاره الــى 

المشاركة في الانتخابات.
للسعودية،  تبيّن  إنــه  المــصــادر  وقالت 
فــــي الأســـابـــيـــع الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، أن 
لا قــــدرة فعلية عــلــى تــحــريــك الــشــارع 
السني لدى الشخصيات الحليفة لها 
والـــتـــي تـــمـــردت عــلــى قــــرار الــحــريــري. 
الرياض  في  المعنية  الــدوائــر  غت 

ّ
وتبل

أن السفير ولــيــد الــبــخــاري غــيــر قــادر 
لقرار   

ّ
الــقــوى، وأن مــيــزان  على تعديل 

ــريـــري بــالمــقــاطــعــة تـــأثـــيـــراً كــبــيــراً  ــحـ الـ
ذلك  وترافق  الشعبية.  المناخات  على 
ــن الــنــائــب  ــل مــ ــاوى كــ ــكــ ــد شــ ــزايــ ــع تــ مــ
السابق وليد جنبلاط وقائد »القوات 
ــــوى  ــيـــة« ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع وقـ ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
تحسب نفسها على »المعارضة« مثل 
من  مسيحية،  وشخصيات  الكتائب 
ــي 

ّ
أن تـــراجـــع نــســبــة الــتــصــويــت الــســن

ــدة دوائـــــــر ســـيـــؤثـــر فــــي نــتــائــج  ــ فــــي عـ
الانتخابات.

التواصل  الــى  السعوديون  بــادر  وقــد 
مَــن للرياض تأثير عليه، بدءاً  مع كل 

آمال خليل

تــزداد  الانتخابات،  موعد  اقتراب  مع 
والبلديات  المحافظين  على  الضغوط 
ــلــــت إلـــيـــهـــم مــهــمــة تـــزويـــد  الــــذيــــن أوكــ
ــفــــرز بــالــكــهــربــاء  مـــراكـــز الاقــــتــــراع والــ
إمكانيات مــحــدودة، وشكوك  في ظل 
تـــــدور حــــول الالــــتــــزام بــالــخــطــة الــتــي 

وضعتها وزارة الداخلية.
وقـــد بـــدأ أمـــس تــطــبــيــق الــخــطــة الــتــي 
والبلديات  الداخلية  وزارة  وضعتها 
ــات«.  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــأمــــين »كـــــهـــــربـــــاء الانـ ــتــ لــ
وأعــلــنــت مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان في 
بـــيـــان أنـــهـــا ســتــؤمــن الــتــغــذيــة لمــراكــز 
لــجــان الــقــيــد الــصــغــرى والــكــبــرى )26 
بــدءاً من  المحافظات كافة،  مركزاً( في 
يــوم أمــس وحتى 14 أيــار، بمعدل 14 
ساعة يوميا، وعلى مدار الساعة في 
يــوم الانــتــخــاب وحــتــى الــيــوم التالي. 
ر المصلحة الوطنية لنهر 

ّ
فيما ستوف

التغذية لمراكز الاقتراع في  الليطاني 

ــأن هـــنـــاك مـــؤامـــرة  ــ الـــلـــه لإســـقـــاطـــه، وبـ
وأن سقوطه هو سقوط  كبيرة عليه، 
الــذي صــارَ واضحا  السعودي  للخط 
أن أبــو فــاعــور هــو وديعته لــدى وليد 
ــادر إلــــى أن  ــبـــلاط«. ولــفــتــت المــــصــ ــنـ جـ
»هــــذه الــخــطــوة قـــد تــتــبــعــهــا خــطــوات 
مــمــاثــلــة فــــي دوائـــــــر أخــــــرى إذا وجـــد 

البخاري يقود حملة »توحيد الأصوات واللوائح« 

الحريري رفض طلب الرياض زيارة لبنان والدعـوة إلى الاقتراع

حيه
ّ

ى عن مرش
ّ
»كهرباء الانتخابات«: من يضمن تنفيذ خطة »الداخلية«؟بهاء يتخل

معاملها  مــن  تستفيد  الــتــي  الــبــلــدات 
إلى  المصلحة  وأرسلت  الكهرومائية. 
الــداخــلــيــة لائــحــة بــحــوالــي مــئــة بــلــدة 
)فـــي أقــضــيــة الــبــقــاع الــغــربــي وراشــيــا 
وجزين والنبطية والشوف( تستفيد 
 
ً
مـــن 18 ســاعــة تــغــذيــة يــومــيــا، فــضــلا

ــــرى تــســتــفــيــد بــصــورة  ــلـــدات أخـ عـــن بـ
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــــن مـــحـــطـــات الــطــاقــة 
الكهرومائية في معامل إبراهيم عبد 
العال وجون والأولي. ولفت مدير عام 
إمكانية  إلــى  علوية  سامي  المصلحة 
زيادة تغذية مناطق أخرى عبر زيادة 
الجمهور  الإنتاج ونقله عبر خطوط 
ــيـــت الـــديـــن  ــيــــدا ومـــرجـــعـــيـــون وبـ وصــ

وجب جنين.
بداية  أعلنت  الداخلية  وزارة  وكانت 
لتلزيم  مناقصة  عــن  المــاضــي  نيسان 
شركة خاصة »إضاءة مراكز الاقتراع 
ــان الـــقـــيـــد وغــــــرف الـــعـــمـــلـــيـــات«،  ــجــ ولــ
قــبــل أن تلغيها بــعــد فــض الــعــروض، 
وتــســتــعــيــض عــنــهــا بــالاعــتــمــاد على 

عبد الله قمح

ــانــــي مــن  ــثــ ــزء الــ ــجــ ــالــ كــــــان يـــفـــتـــرض بــ
الحريري،  بــهــاء  أطلقها  الــتــي  الحملة 
عبر حركته »ســوا للبنان«، أن تجسد 
الـــرعـــايـــة الـــتـــي يــولــيــهــا لمــجــمــوعــة من 
عليه  التي ساهم محسوبون  اللوائح 
إلــيــهــا مرشحون  ــمَّ  ـ

ُ
أو ض تأليفها  فــي 

يُحسبون عليه. غير أن الدعم انحصر 
ــقـــط، ولـــم  فــــي الـــدعـــايـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فـ

يتطور إلى أي دعم مالي.
الــحــريــري الـــذي ظــهــر فــي حــفــل إطــلاق 
حـــركـــة »ســـــوا لــلــبــنــان« مــطــلــع الــشــهــر 
المـــاضـــي، أطــلــق وعــــوداً ســيــاســيــة قبل 
أن يغيب مــجــدداً عــن معركة محتدمة 
ــة  ســـنـــيـــا يــــفــــتــــرض أنــــــــه يـــمـــلـــك فـــرصـ
ــا، فــــي خـــضـــمّ الــــصــــراع عــلــى  ــهـ خـــوضـ
تركة الحريرية السياسية التي يعتبر 
نفسه أولــى بها. ما حــدث هو العكس 
تماما. في بيروت الثانية، تبدو لائحة 
النجل  يدعمها  التي  بيروت«  »لتبقى 

ــة بــالــتــعــاون مـــع بعض  ــدولـ مـــــوارد الـ
ــدات الــخــاصــة. وتلقى  ــولـ أصـــحـــاب المـ
الداخلية  وزيــر  من  كتابا  المحافظون 
والــبــلــديــات بــســام مــولــوي يطلب فيه 
إجــراء مسح مع رؤســاء البلديات، كل 
فــي نــطــاقــه، لتحديد حــاجــات تــزويــد 
بالطاقة. وخصصت  الاقــتــراع  مــراكــز 
الوزارة سلف خزينة وحولت أموالها 
إلـــى المــحــافــظــين لــإنــفــاق عــلــى تنفيذ 
الخطة. بدورهم، طلب المحافظون من 
البلديات والمخاتير العمل على حجز 
كــمــيــات المـــــــازوت لــتــشــغــيــل المـــولـــدات 
ــتـــراع المــجــهــزة بشبكة  فــي مــراكــز الاقـ
كهرباء ومولدات. كما طلبوا تحديد 
المولدات  لتوفير  المجهزة  غير  المراكز 

والوقود لها.
ــدر مــحــافــظــا  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أصـ وفــــي هــ
رمزي  والشمال  مــروان عبود  بيروت 
ــراراً يـــلـــزم أصـــحـــاب المـــولـــدات  ــ نـــهـــرا قــ
الــخــاصــة فــي نــطــاق كــل بــلــدة بتأمين 
كــل مركز  فــي  الكهربائية  الــتــمــديــدات 

الأكبر لرفيق الحريري، وتضم محافظ 
بيروت السابق نقولا سابا، خارج كل 
محصور  خطابها  فيما  الــحــســابــات، 
في الـــــ«billboards«، وينحصر السباق 
ـــي »هــيــدي 

َ
فـــي الــعــاصــمــة بـــين لائـــحـــت

بـــيـــروت« الــتــي يــرأســهــا رئــيــس نـــادي 
الأنصار نبيل بدر، و»بيروت تواجه« 
المدعومة من رئيس الحكومة السابق 

فؤاد السنيورة.
ــة، حـــيـــث كـــــان يـــفـــتـــرض أن  ــلــ وفـــــي زحــ
يذهب دعم الحريري إلى رئيس لائحة 
الأخير  الميس، يشكو  »التغيير« رضا 
ة المــوارد المالية وعدم وصول الدعم 

ّ
قل

المنتظر، إلــى حــد دفــع ببعض أعضاء 
الـــلائـــحـــة إلــــى تــســيــيــر شـــؤونـــهـــم »مــن 
ـــر على حــركــة اللائحة 

ّ
الــجــيــبــة«، مــا أث

وجعلها بعيدة عن الحضور الشعبي. 
الثانية )طرابلس،  وفي دائــرة الشمال 
ــة  ــحــ المــــــنــــــيــــــة، الـــــضـــــنـــــيـــــة( تــــــغــــــرق لائــ
ــاء« فـــي الــتــخــبــط  ــ ــمـ ــ ــقــــرار والإنـ ــتــ »الاســ
الــكــاذبــة، مع  الــوعــود  نتيجة مسلسل 

الملحوظ  )الأمبير(  لعدد  وفقا  اقتراع 
فــــي خــــانــــة كــــل مــــركــــز اقـــــتـــــراع. وأكّـــــد 
»الأخبار«  محافظ عكار عماد لبكي لـ
أن الــتــحــضــيــرات عــلــى مــســتــوى 190 
بـــلـــديـــة و27  فــــي 131  ــراع  ــ ــتـ ــ اقـ مـــركـــز 
ــارت جــاهــزة بنسبة تفوق  قــريــة، »صـ
ــة«. ولــفــت إلــــى أن الــخــطــة  ــئـ 90 فـــي المـ
الــتــي وضــعــهــا مــع رؤســــاء الــبــلــديــات 
»تـــقـــوم عــلــى تـــزويـــد مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
بالطاقة بــدءاً من السادسة من مساء 
يوم الانتخاب وإلى حين الانتهاء من 
إلــى لجان  الــفــرز وإرســـال الصناديق 
الـــقـــيـــد«. وبـــمـــا أن الــكــثــيــر مـــن مــراكــز 
ــلــــدات عـــكـــار الــنــائــيــة  ــراع فــــي بــ ــ ــتـ ــ الاقـ
غــيــر مــجــهــزة، اســتــعــرض بــنــود خطة 
بــديــلــة تــعــتــمــد عــلــى تــوفــيــر مـــولـــدات 
ومــــــــــازوت إضـــــافـــــي. لا يـــنـــفـــي لــبــكــي 
إنتاج  احتمال حــدوث خلل في خطة 
»كهرباء الانتخابات« وتوزيعها »من 
المــازوت  عطل في المولد أو نقص في 
إلى تقاعس صاحب مولد في تنفيذ 

بدعم  وعـــدوا  الــذيــن  المرشحين  افتقاد 
بهاء الحريري )فادي الخير في المنية 
وبـــاســـل الأســـطـــة فـــي طــرابــلــس( الــحــد 
 
ً
الأدنــى من مقوّمات الاستمرار، فضلا

ــــي كــــســــروان ــــــــــ  ــرق. وفـ ــ عــــن تــحــقــيــق خــ
جـــبـــيـــل، بـــقـــي مـــديـــر مــســتــشــفــى ســـان 
الهاني مرشحا  ــــ جونية سليم  جوان 
على لائحة النائب فريد هيكل الخازن، 

لكن من دون »زيت« انتخابي
ــى بــعــض المرشحين 

ّ
فــي المــقــابــل، تــخــط

الـــوعـــود الــتــي أســـداهـــا الــحــريــري قبل 
ــــؤلاء مــرشــح  أن يــتــخــلــى عــنــهــم! مـــن هـ
ــيــــة« عـــلـــى لائـــحـــة  ــبــ ــة المــــرعــ ــعــ ــامــ »الــــجــ
»النهوض بعكار« وسيم المرعبي الذي 
يتكئ على دعم عائلته له، والمستشار 
ــانــــونــــي لـــحـــركـــة »ســــــــوا لـــلـــبـــنـــان«  ــقــ الــ
المحامي مجد بطرس حرب في دائرة 
»الــشــمــال الــثــالــثــة« الـــذي يتكئ بــدوره 
على تاريخ طويل من العمل السياسي 
لــوالــده، وعلى دعــم حزب  والخدماتي 

الكتائب وبقايا 14 آذار.

التزامه مع البلديات«.
وأكــــد مــصــدر فـــي مــحــافــظــة بــعــلــبــك - 
»التحضيرات  أن  »الأخبار«  لـ الهرمل 
صــارت جــاهــزة فــي 170 مركز اقتراع 
بــعــد الاعــتــمــاد عــلــى تقييم حــالــة كل 
مركز اقتراع على حــدة ما بين تأمين 
مــازوت إلى تأمين مولد. وما بينهما 
أو وقــود  خطة طـــوارئ لتأمين مــولــد 
ــي حـــــال طـــــال أمـــــد عــمــلــيــة  ــي فــ ــافــ إضــ

الفرز«.
ــك، يــخــشــى كـــثـــر تـــعـــثـــراً يــهــدد  ــ مــــع ذلــ
الانـــتـــخـــابـــات أو يــثــيــر الــتــشــكــيــك في 
نزاهة الفرز. فيما تدور تساؤلات عن 
ســبــب تــراجــع »الــداخــلــيــة« عــن تلزيم 
ــة تـــوفـــيـــر الـــطـــاقـــة مـــركـــزيـــا بـــدل  شـــركـ
تــجــزئــتــهــا بـــين المــحــافــظــين ورؤســـــاء 
ــات وأصـــــــحـــــــاب المـــــــولـــــــدات.  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
عــلــمــا بـــأن المــنــاقــصــة المــلــغــاة لــم تنته 
الـــشـــركـــة الــتــي  فــصــولــهــا بـــعـــد. إذ إن 
الآن  لم تتبلغ حتى  فــازت بالمناقصة 

بإلغائها وفق الأصول.

مــن مــفــتــي الــجــمــهــوريــة عــبــد اللطيف 
ــان الـــذي يخشى عــلــى مــســاعــدات  دريــ
ــفــــتــــوى والمــــؤســــســــات  ــــررة لـــــــدار الــ ــقـ ــ مـ
الــتــابــعــة لـــهـــا، الــــى جــمــعــيــات خــيــريــة 
فــي بــيــروت والمــنــاطــق، ورجـــال أعمال 
لــبــنــانــيــين يـــعـــمـــلـــون فــــي الـــســـعـــوديـــة 
السعودية.  الجنسية  بعضهم  يحمل 

لب من هؤلاء الحث على المشاركة 
ُ
وط

في الانتخابات وتوحيد الصف خلف 
ــلــون 

ّ
حــلــفــاء الـــســـعـــوديـــة الـــذيـــن يــتــمــث

ــــ  جعجع  ــــ  جنبلاط  بالثلاثي:  الــيــوم 
فؤاد السنيورة.

ــاق، بــــاشــــر الــســفــيــر  ــيــ ــذا الــــســ ــ ــــي هــ وفــ
السعودي في بيروت إجراءات جديدة 

ــت الأصــــوات بــين الــلــوائــح، 
ّ
لــعــدم تــشــت

مــن خـــلال حــصــر عــددهــا فــي عـــدد من 
»الأخــبــار«  المــنــاطــق. وأكـــدت مــصــادر لـــ
أن »جلسة ستعقد قريبا جداً ستجمع 
الـــبـــخـــاري والــســنــيــورة ومـــنـــدوبـــا عن 
الــقــوات )على الأرجــح الــوزيــر السابق 
ــائـــب وائـــــل أبــو  ــنـ ــاشــــي( والـ مــلــحــم ريــ

ــقـــوات  فــــاعــــور، لــلــبــحــث فــــي ســـحـــب الـ
دائـــــرة  فــــي  أولًا(  )بـــقـــاعـــنـــا  لائــحــتــهــا 
البقاع الغربي وراشيا بناءً على طلب 
ســعــودي«. وتــصــبّ هــذه الــخــطــوة في 
مصلحة لائحة الاشتراكي التي تضمّ 
ــور، وخـــصـــوصـــا أن الأخــيــر  ــاعــ أبــــو فــ
»يــروّج بأن هناك محاولات من حزب 

مقالة

هيام القصيفي

قرّ قانون الانتخاب عام 2017، كان يفترض بالقوى 
ُ
منذ أن أ

ارتضت بها مختلطة مع  أو  بالنسبية،  نــادت  التي  السياسية 
 وترشيحا واقــتــراعــا. في 

ً
أداءً ومــمــارســة أن تواكبه  الأكــثــري، 

الانتخابات على أســاس هذا  التي تجرى فيها  الثانية  الــدورة 
ظل  في  إزاءه  السياسية  القوى  أداء  ملاحظة  يمكن  القانون، 

ما تشهده حاليا من تفتت في الواقع السياسي والانتخابي.
المختلط  القانون  أولــى جــرت وفــق  أنــه بعد دورة  المفارقة  مــن 
كيفية  في  يتعثرون  ناخبون  يــزال  لا  والنسبي،  الأكثري  بين 
انتخابية  لــقــاءات  تــزال هناك أسئلة تطرح فــي  الانــتــخــاب. ولا 
حول الاقتراع لمرشحين من لائحتين، وتشطيب مرشحين في 
بالناخبين  الأمــر لا يتعلق  لها. لكن  التصويت  المنوي  اللائحة 
فــحــســب، بــل بــالــقــوى السياسية الــتــي تــتــصــرف مــع الــقــانــون 
إزاءه  منه، وتتصرف  تأمله  كانت  ما  فيه  تــرى  تعد  لم  كأنها 
التفضيلي على طريقة الأكــثــري. وفــق ذلــك تسجل  والصوت 

سلسلة ملاحظات:
إن ارتضاء الجميع بالنسبية التي نادوا بها على أساس أنها 
بــالــتــمــثــل، يظهر  للجميع  ومــتــقــدم يسمح  تــطــويــري  مــشــروع 
في الــدورة الثانية أنه مفتعل. قد يكون السبب أنه في الدورة 
الكثيرة  التفاهمات  الى طاولة  بالجميع  التسوية  أتت  الماضية، 
ــقــانــون فـــي الــلــحــظــات  ــرار ال ــ الــتــي صــيــغــت حــيــنــهــا، وجــــرى إقـ
التحديات ومــن محاولات  الــكــمّ مــن  الأخــيــرة، فلم نشهد هــذا 
تقزيم خيارات الناخبين والتعرض لهم. اليوم تسنح الفرصة 
ــتــفــاهــمــات وخـــــوض حـــــروب مــتــعــددة  ــت الــجــمــيــع مـــن ال

ّ
لــتــفــل

المــشــاركــة والنسبية  تــلــقــائــيــا أن فــكــرة  الاتـــجـــاهـــات. ويــظــهــر 
بمعناها الحقيقي، ليست حقيقية في عقول القوى السياسية. 
بالقانون  قبولهم  يتحدثون عن  يزالون  لا  أحــزاب  ثمة زعماء 
ــراره فحسب.  إمــ بغية  التضحية بحصصهم  مــن  نــوع  كــأنــه 
اللوائح وطموحات  لكنهم فعليا يتعاملون سياسيا مع تعدد 
قوى سياسية وممثلي مجتمع مدني أو مستقلين، بتشكيل 
لوائح أخرى، على قاعدة أن هناك من يأتي ليسلب حقهم في 
الترشح وحيدين في الدائرة. ويظهر أداء المرشحين الأساسيين 
في قوى حزبية نزعة إلغائية تجاه الخصم مهما كانت هويّته. 
ــــ  بعلبك  أو  الجنوب  وإلا كيف يمكن تفسير ما يحصل في 
الــنــزعــة تحصل  الــهــرمــل أو الــشــمــال الثالثة. والأدهــــى أن هــذه 
حتى تجاه زملاء اللائحة الواحدة، ومثال جزين واضح، حيث 
الــواحــدة شن حــرب شرسة ضد  اللائحة  يحاول أعضاء في 
لــوائــح حزبية صافية  وهــنــاك  مــن خصومهم.  أكثر  زملائهم 
يــســعــى مــرشــحــون فــيــهــا الـــى الــلــعــب عــلــى الـــوتـــر المــذهــبــي أو 
أحــد شركائهم  المقعد ضــد  على  الحصول  لضمان  الطائفي 

في اللائحة.
أشبه  مفتوحة يصبح  بلائحة  الحالي  النسبية  قانون  عمليا، 

بــالــنــظــام الأكـــثـــري داخــــل الــلائــحــة الـــواحـــدة. لــكــن مــا يحصل 
)وهنا  التفضيلي  الصوت  تحوّل  إذ  العلمي.  المفهوم  يتعدّى 
الصغرى  فيها،  التي يجب وضعه  الدائرة  نقاش يطول حول 
القانون  لتطوير  تطرح  التي  الإصــلاحــات  وبعض  الكبرى،  أو 
الحالي( الى معركة أكثرية لدى المرشحين والناخبين. وتظهر 
الصور المرفوعة على الطرق، صور المرشحين إفراديا بأكثرية 
 ،

ً
واضحة تطغى على صور اللوائح مجتمعة. هذا ليس تفصيلا

لدى  تطغى  آخــر  على  فــوز مرشح  الــفــرديــة لضمان  فالنزعة 
ــادات الأحــــــزاب والمـــرشـــحـــين كـــذلـــك، فـــي تـــرويـــج شخصي  ــيـ قـ
سينتخبون،  من  ناخبون  يُسأل  حين  اللائحة.  حساب  على 
يجيبون  بل  لها،  التي سيصوّتون  اللوائح  أسماء  يعرفون  لا 
باسم المرشح الذي سيعطونه صوتهم التفضيلي وليس باسم 
أنهم سينتخبون  يحددون سلفا  ناخبون  ثمة  ككل.  اللائحة 
هــذا المرشح أو ذاك، فيصبح الاقــتــراع على طريقة الأكثري و
يه قيادات الأحــزاب ولا 

ّ
one man one vote. وهــذا الأمــر تغذ

تعارضه.
فمفهوم هـــذا الــنــوع مــن الــتــصــويــت يــتــعــدّى حــتــى مــا تــقــرره 
ــد حــزبــي على  الأحـــــزاب بـــالاقـــتـــراع الــتــفــضــيــلــي لمــرشــح واحــ
حساب آخرين. فبعض القوى السياسية تتعاطى مع أعضاء 
الاقــتــراع  مــع  تتعاطى  لكنها  الــحــواصــل،  لجمع  الــلائــحــة  فــي 
وهذا  محددين.  مرشحين  نجاح  في  برغبتها  سلفا  الفعلي 
ولا  ثانية«،  »درجــة  مــن  مرشحين  جمع  على  تعمل  يجعلها 
سيما أن القانون كشف أنه ليس لدى القوى السياسية القوة 
عليها.  الحصول  تعوّل  أو  تملكها  أنها  تتوهّم  التي  الكبيرة 
فــفــي الــدوائــر الــتــي يــتــحــدث فيها الــبــعــض عــن قــوة أكــبــر من 
التعامل مع مرشحين  الى  الحقيقي، اضطرّت أحزاب  حجمه 
من  ومواقعهم،  هويتهم  كانت  مهما  عــادة  معهم  تتعامل  لا 
الحاصل.  لتأمين  أصـــوات،  مــن  تأمينه  يمكن  مــا  تأمين  أجــل 
ــلــوائــح لــتــأمــين 200  وبــعــض المــرشــحــين »تـــعـــاقـــدت« مــعــهــم ال
الــى اجتذابها.  لم تكن عــادة تسعى  صــوت، وأدخــلــت أسماء 
الــيــوم فــي ظل  ــي 

ّ
الــطــرف الــســن قــد يــكــون تــيــار المستقبل أو 

الشمال  من  أفقيا  انتشاراً  الأكثر  الطرف  المستقبل  مقاطعة 
ة، 

ّ
الــى الــجــنــوب والــبــقــاع وجــبــل لبنان وبــيــروت. مــا عــدا السن

عن  والطائفية  السياسية  القوى  مكامن عجز  القانون  أظهر 
الحضور الحقيقي في كل المناطق وسعيها الى افتعال حجم 

أكبر من واقعها الحقيقي في كل الدوائر.
من الصعب تجاوز ارتياح قوى من المعارضة والمجتمع المدني 
فوزهم من  والــرهــان على  أساسها  والتصرّف على  للنسبية 
العام.  المشهد  ة في 

ّ
قل لكن هــؤلاء يبقون  القانون.  هــذا  خــلال 

إذ بين نزعات الإلغاء والبلوكات الانتخابية الحزبية لمرشحين 
محددين، سيكون الناخبون على موعد مع تركيبات متشابهة، 
في حين أن ما كان يرجى من النسبية مرجّح أن يضيع للمرة 

الثانية، لولا بعض من فسحات الأمل في دوائر محدودة.

قانون الانتخاب نسبي والأداء أكثري

الــبــخــاري أن تــأمــين نــجــاح المرشحين 
الذين يدعمهم لن يتأمّن إلا من خلال 

تقليل عدد اللوائح«.
وبالتوازي، تواصل الضغط الإعلامي 
ــريـــري مـــن أجــل  ــعـــودي عــلــى الـــحـ الـــسـ
ــة بـــكـــثـــافـــة فــي  ــاركــ ــى المــــشــ ــ الـــــدعـــــوة الــ
ـــت صــحــيــفــة »عـــكـــاظ« 

ّ
الاقــــتــــراع. وشـــن

التالي هجوما على  لليوم  السعودية 
»يعمل  الــذي  ستقبل« 

ُ
»الم تيار  رئيس 

ــة،  ــيّـ ــنـ ــسـ عــــلــــى تـــشـــتـــيـــت الأصـــــــــــوات الـ
والامــتــنــاع عــن الــتــصــويــت، مــا يعني 
ذهـــاب المــقــاعــد الــســنــيــة لــحــلــفــاء حــزب 
ة 

ّ
الـــلـــه، الـــعـــدو الــتــاريــخــي لــيــس للسن

فـــقـــط بــــل لــلــبــنــانــيــين جــمــيــعــا الـــذيـــن 
وثقوا في سعد ذات يــوم«، وتوجّهت 
إلى الحريري بأن »فرصتك التاريخية 
حـــانـــت، وربـــمـــا لا تــســتــحــقــهــا، لكنها 
أتت على الرغم من أنك لم تقدّم الثمن 
الــتــاريــخــي لــهــا، ولــذلــك كــلــه عــلــيــك أن 
ثانيا  ولطائفتك  أولًا  لوطنك  تنحاز 
ــمــتــهــا بــاســتــســلامــك لــحــزب 

ّ
الــتــي حــط

أن  الــطــوائــف، قبل  الضاحية وزعــمــاء 
تسمع ذات يــوم: ابــكِ ســعــد... وطنا لم 
تــحــافــظ عــلــيــه مــثــل الــــرجــــال«. وبــــدَت 
بالتهديد،  أشــبَــه  السعودية  الــرســالــة 
ــريـــري  ــحـ الـ ــثــــال  ــتــ امــ »عـــــــدم  ــلـــى  عـ ردّاً 
قِلت إليه 

ُ
للأوامر غير المباشرة التي ن

بـــضـــرورة الـــدعـــوة إلــــى المـــشـــاركـــة في 
الاقتراع«.

ولا تــحــتــاج الــرســالــة إلـــى كــثــيــر عناء 
ــــوح، ولــــتــــؤكّــــد مـــجـــدداً  ــــوضــ ــرأ بــ ــقــ ــ

ُ
ــت لــ

الــتــدخــل الـــســـعـــودي فـــي الانــتــخــابــات 
بشكل مكشوف بالسياسة والمال، في 
محاولة لفرض وقائع جديدة تعطيها 
عن  تعويضا  لبنان  فــي  كبيرة  حصة 
يجد  لا  فيما  المنطقة.  فــي  خساراتها 
الــســعــودي فــي المشهد  ــل السفير 

ّ
تــدخ

الانـــتـــخـــابـــي مــــن »يــــــــــــردّه«، بــــل جـــرت 
السلطة  لــســان رأس  »شــرعــنــتــه« على 
بتصريح  ميقاتي  نجيب  التنفيذية 
السفير  ــود  ــ »وجـ أن  فــيــه  رأى  فـــاضِـــح 
الانتخابات«،  في  أساسي  السعودي 
ــبــــخــــاري  ــا بـــــــأن مـــــا يــــقــــوم بـــــه الــ ــمـ ــلـ عـ
يــتــجــاوز كـــل الــخــطــوط الــحــمــر. إذ لم 
غربي  أو  عــربــي  لدبلوماسي  يُــســجّــل 
هذا الحراك المكشوف الذي يصُبّ أولًا 
التي  اللبنانية«  »القوات  في مصلحة 
تراهن على التدخل السعودي لتأمين 
ة في كتلتها.

ّ
كتلة من 3 أو 4 نواب سن

)الأخبار(

لقاء برعاية البخاري لسحب لائحة 

القوات في البقاع الغربي 

لمصلحة الاشتراكي

دعم »سوا« 

للمرشحين 

انحصر في 

الدعاية 

الانتخابية

)مروان

 بو حيدر(

)مروان بو حيدر(
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قضية اليوم

رضا صوايا

السوبرماركت  محال  أصحاب  يشكو 
من عدم قدرتهم على استعمال كامل 
الــتــي تتجمّع  حــســابــاتــهــم المــصــرفــيــة 
فــيــهــا مـــبـــالـــغ نـــاتـــجـــة مــــن مــشــتــريــات 
ــة  ــطــ ــم سُـــــــــــــــدّدت بــــواســ ــ ــهـ ــ ــــديـ الأســـــــــــر لـ

البطاقات المصرفية.
فــهــم مــطــالــبــون أيـــضـــا بــتــســديــد ثمن 
فــواتــيــر المــــورّديــــن نـــقـــداً، بــيــنــمــا سعر 
ــواء بـــالـــلـــيـــرة أو  ــ المـــبـــالـــغ الـــنـــقـــديـــة، ســ
بــــالــــدولار، أصـــبـــح يــخــتــلــف عـــن سعر 
ــغ غـــيـــر الـــنـــقـــديـــة بـــالـــلـــيـــرة أو  ــالــ ــبــ المــ
بـــالـــدولار. الــفــرق بــن الــــدولار النقدي 
والــــدولار المــحــوّل بــواســطــة الشيك أو 
ــلـــي، كبير  الــتــحــويــل المــصــرفــي الـــداخـ
نــقــدي يــســاوي  كـــل دولار  ــداً، إذ إن  جــ
الــــدولار »الآخــــر«. بالنسبة  6.5 مـــرات 
إلى الليرة اللبنانية، الفرق ليس بهذا 
الاتساع، إذ إن كل ليرة نقدية تساوي 
1.5 ليرة »أخــرى«. لذلك، فإن كل مبلغ 
ــى قيمته 

ّ
تــتــدن المــصــرف،  ــل  يعلق داخـ

ــــوق. وهــــذه  ــــسـ فــــــوراً بــحــســب ســـعـــر الـ
المــعــادلــة لــم تــنــشــأ مــن تــلــقــاء نفسها، 
بل خلق لها مصرف لبنان بالتعاون 
ــؤ الـــضـــمـــنـــي بــيــئــة مــؤاتــيــة  ــواطــ ــتــ والــ
ومباشرة للعمل فيها. هكذا أصبح كل 
اللاعبن في الاقتصاد، مهما اختلف 
ــرد(، أو طبيعة  ــ فـ شــكــلــهــم )مــؤســســة، 

ــل...(  ــ ــامـ ــ ــر، مــــصــــرف، عـ ــ ــاجـ ــ عــمــلــهــم )تـ
ومستواهم )صغير، كبير(، يطالبون 
نقداً  والخدمات  السلع  ثمن  بتسديد 
أو على الأقل تسعيرها بناءً على هذا 
الأســــــاس، ثـــم يــتــفــق لاحـــقـــا عــلــى آلــيــة 
الــدفــع والــســعــر الــســوقــي لآلــيــة الــدفــع 

المتفق عليها.
ــــت هـــــــذه المــــشــــكــــلــــة »مـــــغـــــمـــــورة«،  ــانـ ــ كـ
ــت المـــــصـــــارف تـــمـــارســـهـــا مــع  ــانــ إذ كــ

رضوان مرتضى

الخاصة  التحقيق  هيئة  امتناع  بعد 
في مصرف لبنان ومصارف لبنانية، 
النيابة  تسليم  عن  أشهر،  سبعة  منذ 
حسابات  كشوفات  التمييزية  العامة 
ــاكـــم مــصــرف  ــا ســــلامــــة، شــقــيــق حـ ــ رجـ
ــــخ حــاكــم  ــــاض ســــلامــــة، رضـ لـــبـــنـــان ريــ
المركزي أخيراً، وأبلغ وكالة »رويترز« 
أمـــس، بــالــتــزامــن مــع وصـــول محققن 
الهيئة  بــيــروت، موافقة  إلــى  فرنسين 
عــلــى تسليم معلومات  يــرأســهــا  الــتــي 
حـــول الــحــســاب الــخــاص بشقيقه إلــى 
النائب العام التمييزي بناءً على كتاب 
ــه إلـــى الــهــيــئــة، عــلــى خــلــفــيــة طلب  ــ وُجّـ
تعاون قضائي أوروبي في التحقيقات 
التي تجرى بن لبنان وأوروبــا بشأن 

المصرفيّة. فالكثير من القطاعات التي 
رفضت استخدام البطاقات المصرفيّة 
أو فــرضــت قــيــوداً عــلــى الـــدفـــع، لديها 
نها 

ّ
إيرادات نقدية كبيرة بالليرة تخز

لـــشـــراء الـــــــدولارات عــلــى ســعــر منصة 
صيرفة بالاستناد إلى التعميم 161«. 
ويسأل غبريل عن الأرباح التي جُنيت 
عند رفع الأسعار والتي »لم تنخفض 
ــفــــاض ســعــر  ــخــ بـــشـــكـــل يـــتـــنـــاســـب وانــ
صـــرف الـــــدولار«. ويــقــارن الــوضــع مع 
خيارات لجأ إليها بعض المطاعم على 
سبيل المــثــال الــتــي »قــدّمــت حسومات 
بــنــســب مـــعـــيّـــنـــة إلـــــى روادهـــــــــا الـــذيـــن 
يدفعون الفاتورة نقداً لتشجيع الدفع 
الدفع عبر  النقدي، لكنها أبقت خيار 
. فــلــمــاذا 

ً
الــبــطــاقــات المــصــرفــيّــة كـــامـــلا

مثل خيار  الــســوبــرمــاركــات  تعتمد  لا 
كهذا؟«.

يـــرى رئــيــس نــقــابــة مــســتــوردي المـــواد 
الــغــذائــيــة فــي لــبــنــان هــانــي بحصلي، 
مـــصـــرف  هــــــو  ــلــــة  ــكــ المــــشــ »مــــكــــمــــن  أن 
السيولة  يحاول تجفيف  الــذي  لبنان 
ــتـــي تــقــبــضــهــا  ــوق. المـــبـــالـــغ الـ ــســ فــــي الــ
عبر  المستهلكن  مــن  الــســوبــرمــاركــات 
الــبــطــاقــات المــصــرفــيّــة تــخــضــع لحسم 
عـــنـــد مـــحـــاولـــتـــهـــا ســحــبــهــا نـــقـــداً مــن 
المــــصــــارف بــنــســب تــــتــــراوح بـــن %20 
إلــى 30%. مــن يغطي الــفــرق؟ فــإمــا أن 
السوبرماركات الأسعار بنسبة  ترفع 
20% ويقع المستهلك ضحية، وإما أن 
الأسعار  على  السوبرماركات  تحافظ 
وتــشــتــرط الـــدفـــع بــالــنــقــد، والــضــحــيــة 

أيضا سيكون المستهلك«.
يـــشـــدّد بــحــصــلــي عــلــى أن »الـــتـــصّـــور 
الأنسب يكمن في إيجاد آلية واضحة 
ــة تــســمــح بــتــســيــيــل  ــافـ ــفـ وعـــمـــلـــيّـــة وشـ
ــبــــر الـــبـــطـــاقـــات  ــيــــة عــ ــأتــ ــتــ الأمــــــــــــوال المــ
المطلوبة«.  وبالسرعة  نقداً  المصرفيّة 
ويــلــفــت فـــي هــــذا الإطـــــار إلــــى »أهــمــيــة 
عـــامـــل الــــوقــــت، الــــــذي لا يــســمــح بـــأي 
عمليات  تطيل  بيروقراطية  إجـــراءات 
الاستيراد. فالبواخر تباع في البحر. 
شــراء  يمكنه  لا  السيولة  يملك  لا  مــن 
الدفع،  التأخر في  بضاعة. وفــي حــال 
بإمكان مورد آخر من دولة أخرى دفع 
ويؤكد  البضاعة«.  وشــراء  أكبر  مبلغ 
»أننا منفتحون على نقاش أي آلية لا 
تؤدّي إلى سداد فواتيرنا بعد أشهر. 
اليوم  لــم يقبضوا حتى  المــســتــوردون 
أموال الدعم المستحقة منذ سنة. فهل 
يعقل أن يدخلوا في آلية جديدة فيما 
الآلية  وفــق  مستحقاتهم  يقبضوا  لــم 

السابقة؟«.
والأجــور  الرواتب  باختصار، تخضع 
والـــــودائـــــع لـــهـــيـــركـــات إضــــافــــي اســمــه 
ــقــــة فـــــي الـــبـــطـــاقـــات  ــالــ ــعــ »الأمـــــــــــــوال الــ
كأنها  الأمـــوال  هــذه  تبدو  المصرفية«. 
أو  »الـــحـــرام«،  بــــ أو محصّلة  رخــيــصــة 
على الأقل يجري التعامل معها كأنها 
غــيــر شــرعــيــة، بــيــنــمــا هـــي فـــي الــواقــع 
تـــعـــكـــس قـــيـــمـــة الـــعـــمـــل الـــــــذي أصـــبـــح 
تقديره رخيصا! هذا الأمر لم تعالجه 
إلى  ا نحتاج 

ّ
كن ففيما  ة بعد، 

ّ
أي خط

توحيد أســعــار صــرف الـــدولار مقابل 
ــى تــوحــيــد  الـــلـــيـــرة، صـــرنـــا بــحــاجــة إلــ
ــار الـــلـــيـــرة. بــحــســب الــخــبــيــر في  ــعـ أسـ
جهاد  المالية  الأســواق  استراتيجيات 
الــحــكــيّــم، فـــإن »الـــنـــاس كــانــت تشتري 
ــوال المـــخـــصّـــصـــة لــلــدفــع  ــ ــالأمـ ــ ســلــعــا بـ
عــبــر الـــبـــطـــاقـــات لــتــحــمــي نــفــســهــا من 
استخدام  إمكانية  عــدم  إن  م. 

ّ
التضخ

الـــبـــطـــاقـــات يــعــنــي أن قــيــمــة الأمــــــوال 
ــا بـــعـــد يـــوم  ــص يـــومـ

ّ
الـــعـــالـــقـــة ســتــتــقــل

م«. اللافت أن إجراءات 
ّ

بسبب التضخ
كــهــذه »لــن تلجم تــدهــور الــلــيــرة«. في 
اقتصاد  حجم  ص 

ّ
»سيتقل الخلاصة، 

لبنان لأن القدرة الشرائية للمواطنن 
ستتراجع أكثر. معدّلات الفقر ستزداد 
وســتــفــقــد المــؤســســات شــريــحــة كبيرة 

ط أعمالها«.
ّ

من الزبائن كانت تنش

ة تحتضر: الكل يريد كاش
ّ

البطاقة المصرفي
ع هؤلاء عن فعل أي شيء ضمن الاستنسابية نفسها. إذ قرروا أيضاً الاستيلاء على رواتب الموظفين

ّ
ر مصرف لبنان والمصارف الاستنسابية في حجز الودائع، لا يتور

ّ
 منذ أن قر

 حتى بات قسم كبير منها عالقاً في المصارف إلى جانب الودائع. ويشمل ذلك المبالغ الزهيدة التي نالت إفراجاً من »عبودية« سلامة - المصارف بموجب التعميم 158، إذ

أن ربعها يعلق في المصارف أيضاً لأنه يندر أن يوافق سوبرماركت أو مطعم أو أي مؤسسة تبيع سلعة أو خدمة، على تسديد الفاتورة بواسطة البطاقة

تقرير

تقرير

ين 
ّ

قين فرنسي
ّ

كشوفات رجا سلامة إلى القضاء مع وصول محق

ل مفاعيل المناورات قبل أن تبدأ
ّ

نصرالله يعط

شبهات حول تورط الشقيقن سلامة 
في تبييض أموال.

ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي  ــ ــعــ ــ ــــي الــ ــامـ ــ ــــحـ وكـــــــــان المـ
القاضي جان طنوس قد راسل خمسة 
مــصــارف )عــــوده، بــنــك مــصــر ولــبــنــان، 
اللبناني  الاعــتــمــاد  المــتــوســط،  الــبــحــر 
ــرادار( فـــي أيـــلـــول المـــاضـــي، طالبا  ــ ــ وسـ
أن يعمد  قــبــل  الـــكـــشـــوفـــات،  تــســلــيــمــه 
إلى دهمها مطلع العام الجاري، ومن 
التمييزي عن  العام  المدعي  ثــمّ يمنعه 
مواصلة مهمته. واللافت أن المصارف 
ــنـــوس إلا بــعــد  لــــم تــســتــجــب لــطــلــب طـ
وصــــــول المـــحـــقـــقـــن الـــفـــرنـــســـيـــن. وقـــد 
العامة  النيابة  التحقيق  مت هيئة 

ّ
سل

منذ  سلامة  رجــا  حسابات  التمييزية 
إنشائها إلــى الــيــوم، وتــزامــن ذلــك مع 
وصـــــول وفــــد فــرنــســي الــتــقــى الــنــائــب 

علي حيدر

ظـــهّـــرت الـــرســـائـــل الــتــي وجّــهــهــا الأمـــن 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
إلى كيان العدو مجموعة حقائق لقطع 
ــارات عـــدوانـــيـــة  ــ ــيـ ــ أيّ خـ الـــطـــريـــق عـــلـــى 
ورهانات خاطئة.  تقديرات  إلى  تستند 
أوّلـــهـــا أن حـــزب الــلــه بــكــامــل الــجــهــوزيــة 
ـــنـــه مــــن خـــوض  ـــمـــكِّ

ُ
الــعــمــلــيــاتــيــة الـــتـــي ت

كــان لا يريدها  - وإن  مواجهة عسكرية 
ــان حــجــمــهــا وأمــــدهــــا الـــزمـــنـــي،  ــ ــا كـ ــ - أيـ
السياسية   - الــداخــلــيــة  الــتــحــديــات  وأن 
والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة - لــن تــكــون على 

حساب هذه الجهوزية.
فـــي مـــراحـــل ســـابـــقـــة، اســتــنــد كــثــيــر من 
الرسائل الردعية إلى متغيّرات ارتفعت 
مــعــهــا احــتــمــالات أن يـــبـــادر الـــعـــدو إلــى 
اعــتــداءات مــدروســة، مــن دون استبعاد 
ــود مــعــطــيــات ومــعــلــومــات  ــ فــرضــيــة وجـ
ز هذا الخيار. مع ذلك، 

ِّ
عز

ُ
لدى المقاومة ت

إلحاحا  أكــثــر  الــرســائــل  تــوجــيــه  يصبح 
في حال اجتماع ثلاثة عناصر: الدوافع 
 
ّ
والــجــهــوزيــة وإمــكــانــيــة الــوقــوع فــي فــخ

التقديرات الخاطئة.
بــعــبــارة أخـــرى، رغــم افــتــراض استبعاد 
ــاداً إلــــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــســــيــــنــــاريــــو الــــحــــربــــي اسـ
»عــقــلانــيــة« الـــعـــدو وإدراكـــــــه كــلــفــة مثل 
نه من جدواه، 

ّ
هذا السيناريو وعدم تيق

ينبغي التعامل معه كأمر مطروح بقوة 
كلما ارتفعت احتمالاته. وكنموذج على 
هذا المفهوم، يقول رئيس الاستخبارات 
زعيرا،  إيلي  الأســبــق  ــان(  )أمـ العسكرية 
إن مـــن الــعــبــر الـــتـــي اســتــخــلــصــهــا منذ 
الإخفاق الاستراتيجي الكبير في حرب 
تشرين 1973، بسبب استبعاد أن يبادر 
 
ّ
الــجــيــشــان المــصــري والـــســـوري إلـــى شــن

حرب على إسرائيل، »أنني أحتفظ دائما 
في جيبي ببطاقة عليها أسئلة: ماذا لو 
لــم يكن كــذلــك؟ مـــاذا لــو كــانــت تحليلات 
تكن  ولــم  مغلوطة  الاستخبارات  خبراء 
لديهم صورة كاملة؟ ماذا لو عمل العدو 
بــطــريــقــة تــغــايــر تــوقــعــاتــنــا وبــأســلــوب 
لا نــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى رؤيــتــه وفــهــمــه؟«. 
الأسئلة  هـــذه  تصبح  الــحــال  وبطبيعة 
أكثر من ضرورية كلما ارتفعت خطورة 
ــــت الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــســ ــ ــا ولامــ ــهـ ــجـ ــائـ ــتـ نـ

والوجود.
ــا دوافـــــع  ــمــ ــدو دائــ ــعــ ــــدأ، لـــــدى الــ ــبـ ــ ــي المـ فــ
للاعتداء على لبنان. لكن، هل يعني ذلك 
أن على المقاومة أن تبقى دائما في قمة 
الجهوزية، وهو أمر لا يطيقه أي جيش 
في العالم؟ الجواب هو أن المقاومة، في 
ظل ظروف لبنان، تحتاج إلى المحافظة 
ــلـــى مــــدار  ــدر مــــن الـــجـــهـــوزيـــة عـ ــ ــلـــى قــ عـ
الــســاعــة، وهـــو مــا حـــال طـــوال الــســنــوات 
فرصة  الــعــدو  يلتقط  أن  دون  المــاضــيــة 
غــفــلــة تــمــكّــنــه مــن الانــقــضــاض. أمـــا قمة 
دة  مُــحــدَّ بمحطات  فتختصّ  الجهوزية 

ومحدودة.
مع ذلك، نجحت المقاومة في زرع اليأس 
في وعي قادة العدو إزاء بعض السقوف 
أحمر،  تجاوزها خطا  يعتبر  كــان  التي 
ــر واقـــــــــــع. ويـــظـــهـــر  ــ ــأمـ ــ ــا كـ ــهــ وفـــــــي فــــرضــ
انعكاس هذا المفهوم في اعتراف رئيس 
ــدة الأبــــحــــاث فــــي »أمـــــــــان«، الــعــمــيــد  ــ وحــ
مــع صحيفة  مقابلة  فــي  ســاعــر،  عميت 
ــاد  ــقــ ــتــ ــأن »الاعــ ــ ــ ــوم«، بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ »إســـــرائـــــيـــــل الـ
بإمكانية منع تعاظم قوة حزب الله أمر 
غير منطقي«. وهو إقرار يأتي بعد فشل 
كــل مــحــاولات الــعــدو، مــنــذ حـــرب 2006، 
في منع هذا التعاظم بمختلف الوسائل 
والعسكرية  والاستخبارية  السياسية 

مستجدّات  ذلك  الى  أضف  والتهويلية. 
فـــــي الـــبـــيـــئـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لا تــســتــطــيــع 
إســـرائـــيـــل مــواجــهــتــهــا بــمــفــردهــا، وهــو 
ــار إلــيــه ســاعــر بـــأن »هــنــاك الــيــوم  مــا أشـ

عا في الجبهات وفي التهديدات«. توسُّ
مع ذلك، هناك مستويات من التعاظم لا 
نوعيا  تطوراً  أحدثت  إسرائيل  تطيقها 
في معادلات القوة. وقد لفت ساعر إلى 
ذلك بالقول: »سابقا، كانت قدرة حيازة 
50 كيلوغراما من المواد المتفجّرة، ونقلها 
مسافة 1500 كلم، وإصابة نقطة محددة، 
محصورة بالقوى العظمى. اليوم، هذه 
ــدرة مـــوجـــودة فـــي يـــد جــمــاعــات في  الـــقـ
الــيــمــن والـــعـــراق« فــي إشــــارة إلـــى ســلاح 
على  ينسحب  نفسه  والأمــــر  المــســيّــرات. 
الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة الـــتـــي كـــانـــت »فــي 
ــالـــدول الــعــظــمــى.  المـــاضـــي، مــحــصــورة بـ
اليوم، أصبح  التكنولوجيات  )لكن( مع 
الأمـــر أبــســط«، مُــقــراً بــمــحــدوديــة قـــدرات 
اللحظة  »منذ  فـ مواجهته.  في  إسرائيل 
ــمــوه، 

َّ
ــق الإيــرانــيــون ذلـــك وتــعــل

ّ
الــتــي حــق

كــان واضحا لنا أننا غير قــادريــن على 
قـــدرات إسرائيل  الأبــــد«، وأن  إلــى  منعه 
تقتصر فــقــط عــلــى »إزعــاجــهــم وعــرقــلــة 
عــــمــــلــــهــــم«، ولــــــذلــــــك يــــــحــــــاول الـــجـــيـــش 
آخر:  نــوع  من  بلورة حلول  الإسرائيلي 
الهجوم.  إلى  »الوقاية والدفاع، وصولًا 

هناك سباق على التعلم«.
أرادت  مـــا  إذا  إســـرائـــيـــل  أن  ذلــــك  يــعــنــي 
المبادرة إلى خيارات عدوانية، سيتركّز 
ذلــــك بـــالـــضـــرورة عــلــى مـــا يــتــعــلــق بــهــذا 
الـــنـــوع مـــن الــــقــــدرات، مـــع الــيــقــن بــأنــهــا 
لـــن تــســتــطــيــع مــنــعــه، وإنـــمـــا فـــي أحــســن 
ــه.  ــاكــ ــيـــره أو إربــ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات تـــأخـ
وضمن هذا الإطار يقول ساعر: »يتعنّ 
د أين لا نريد أن تتعاظم  حدِّ

ُ
علينا أن ن

قوة العدو، وأن نركز الجهود على ذلك. 
يجب العثور على نقاط ضعفه والعمل 
 مشكلة إسرائيل تكمن في 

ّ
عليها«. لكن

أن هذا المسار في حركة تطور دائمة كما 
أعلن الأمن العام لحزب الله سابقا.

المثالي  الــظــرف  الــنــظــري،  المستوى  على 
دة  ــدَّ ــحــ ــــارات عــمــلــيــاتــيــة مُــ ــيـ ــ لــتــنــفــيــذ خـ
ضــمــن هــــذا الإطـــــــار، هـــو عــنــدمــا يــكــون 
لذلك،  الجهوزية.  قمة  فــي  الــعــدو  جيش 
فإن ما دفع حزب الله إلى رفع مستوى 
جــهــوزيــة المــقــاومــة هــو أن جيش العدو 
سيكون في كامل جهوزيته العملياتية 
يجريها  الــتــي  المـــنـــاورات  تنفيذه  أثــنــاء 
الشهر الجاري، وإمكانية أن يتوهّم أحد 
فــي قــيــادة الــعــدو بــأن الــوضــع الداخلي 
الله على  قــدرة حــزب  اللبناني قد يقيّد 
الردّ على اعتداءات موضعية. والأهم أن 
إعلان السيد نصرالله عن رفع مستوى 
جـــهـــوزيـــة المـــقـــاومـــة والالـــــتـــــزام الــقــاطــع 
د أي تقديرات أو أوهام  والعلني بالرد بدَّ
فــي هــذا الاتــجــاه، وزرع فــي وعــي العدو 
قابل 

ُ
ست عدوانية  خطوة  أي  أن  حقيقة 

بــــردّ يــنــطــوي عــلــى إمــكــانــيــة الــتــدحــرج، 
القلق من هــذا السيناريو  وأن من عليه 
 لــذلــك باتت 

ً
هــو الــعــدو أيــضــا. ونــتــيــجــة

السياسي والأمــنــي في  الــقــرار  مؤسسة 
كيان الــعــدو أمــام واقــع مغاير للظروف 
ــرهــا للانقضاض 

ّ
الــتــي كــانــت تــأمــل تــوف

المــدروس والــهــادف. فلا جهوزية جيش 
ــقــت الـــــردع المـــنـــشـــود، بــعــدمــا 

ّ
الـــعـــدو حــق

أبــطــل نــصــرالــلــه هـــذا الـــرهـــان بــالالــتــزام 
العلني، ولا الإعــلان عن مناورة شاملة 
 ناجحا 

ً
يمكن أن يشكل غطاء وتضليلا

ــع مــســتــوى  ــزب الـــلـــه رفــ بــعــدمــا أعـــلـــن حــ
جــهــوزيّــتــه فـــي مــقــابــل جــهــوزيــة جيش 

العدو.

ــي غـــســـان  ــاضــ ــقــ ــزي الــ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ الـــــعـــــام الـ
ــاة الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة  ــ ــــضـ ــدات وقـ ــ ــويــ ــ عــ
التمييزية لأربـــع ســاعــات، وتــألــف من 
الــتــي تتولى  بــوريــســي  الــقــاضــيــة أود 
التحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان 
المــركــزي ومــحــقــق فــرنــســي ومــوفــد من 
»الأخبار«  الفرنسية. وعلمت  السفارة 
 الاجتماع تخلله تبادل للمعلومات 

ّ
أن

ــيـــق فــي  ــقـ ــتـــحـ فـــــي شـــــــأن مـــعـــطـــيـــات الـ
 
ّ
أن سيما  ولا  ســلامــة،  الشقيقن  ملف 
 
ً
الــجــانــب الــفــرنــســي يملك ربــطــا كــامــلا
لمعظم العمليات التي حصلت في دول 
 
ّ
أن أوروبـــا. وكشفت مــصــادر قضائية 
ما  يتضمن  الفرنسي  التحقيق  ملف 
قـــد يُــثــبــت إدانـــــة ســـلامـــة فـــي تبييض 
الأمــــــوال والإثـــــــراء غــيــر المــــشــــروع. كما 
جرى التطرق إلى قرارات الحجز على 

ــا وإذا ما  أوروبــ فــي  ممتلكات ســلامــة 
كان قد اعترض عليها أو طعن فيها.

ثــــلاثــــة مــن   
ّ
أن ــى  ــ ــ إلـ تــــجــــدر الإشـــــــــــارة 

ــارف الـــخـــمـــســـة امـــتـــنـــعـــت طــــوال  ــ ــــصـ المـ
الكشوفات  تسليم  الماضية عن  الفترة 

 
ّ
بـــذريـــعـــة الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة. غــيــر أن

كتابا وجّهه إليها عويدات أخيراً لوّح 
بمؤازرة  والدهم  القضائية  بالملاحقة 
أمنية فــي حــال عــدم الاســتــجــابــة، دفع 
المصارف الثلاثة إلى تسليم الكشوفات 

الى هيئة التحقيق الخاصة.
 
ّ
ــة أن ــارقـ ــفـ ــــادر عـــنـــد مـ ــــصـ ــفـــت المـ ــوقـ وتـ

الــقــضــاء طــلــب مــن المـــصـــارف الخمسة 
ــده بـــكـــشـــوفـــات حـــســـابـــات رجـــا  ــ ــزويـ ــ تـ
لب من هيئة التحقيق 

ُ
سلامة، بينما ط

الــخــاصــة تـــزويـــد الــقــضــاء بــحــســابــات 
ــم أن المـــصـــارف  ــلــ ــة. وعُــ ريــــــاض ســــلامــ
ــمــت كـــشـــوفـــات الأخـــيـــر إلــــى هيئة 

ّ
ســل

ـــمـــهـــا الأخـــــيـــــرة إلـــى 
ّ
الـــتـــحـــقـــيـــق لـــتـــســـل

الـــقـــضـــاء، مـــا يـــحـــوّل هــيــئــة الــتــحــقــيــق 
الخاصة المكلفة التحقيق في تبييض 

الأموال إلى مجرد ساعي بريد.

زبائنها وتفرض عليهم سحب مبالغ 
محدودة من رواتبهم الشهرية. كانوا 
ــــلا جـــــــــدوى، ولــــــم يــكــن  يـــعـــتـــرضـــون بـ
لــصــوتــهــم صــــدى يـــتـــردّد بـــن جــــدران 
الزعماء. يظهر الأمر بوضوح  قصور 
في بعض رواتب الأساتذة الجامعين 
وحتى الثانوين، أو حتى في رواتب 
ـــي الـــهـــاتـــف الــخــلــوي 

َ
مـــوظـــفـــي شـــركـــت

وأوجــــيــــرو... لــكــن المــشــكــلــة لـــم تصبح 
»كبيرة«، إلا عندما قرّر »وحش« آخر 
إعــلان جمعية  اعتبارها مشكلة. فمع 
أصحاب السوبرماركات خفض نسبة 
قبول تسديد فواتير الزبائن بواسطة 
الـــبـــطـــاقـــة المـــصـــرفـــيـــة إلــــــى الـــنـــصـــف، 
ــر  ــ واشــــــتــــــراط تـــســـديـــد الـــنـــصـــف الآخـ
نقداً، أثار الأمر بلبلة انتهت بتحميل 
ــب الــزبــائــن كلفة الــحــصــول على  رواتــ

النقد. وهذا الأمر لم يكن أمراً جديداً، 
ــفــرض على 

ُ
فــمــنــذ أكــثــر مــن ســنــتــن، ت

الأثــمــان  أكــبــر مــن  أكـــلاف  المستهلكن 
ــة لـــلـــســـلـــع والــــــخــــــدمــــــات، مــن  ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـ
أجـــل تــمــويــل كــلــفــة الــنــقــد. ومـــع تــقــدّم 
تــرتــفــع، إلى  النقد  بـــدأت كلفة  ــة،  الأزمــ
أن بــلــغــت مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة 
على النقد بــالــدولار، لكن لم تكد تمرّ 
النقد بالليرة  سنة حتى ظهرت كلفة 
أيــضــا. مــلامــح هـــذه المــرحــلــة اتضحت 
ــدور الــتــعــمــيــم 158 الــــذي منح  مـــع صــ
 سحب 800 دولار شهريا، 

ّ
الزبائن حق

ــقــــداً بــــــالــــــدولار، ونــصــفــهــا  نــصــفــهــا نــ
ــلــــيــــرة. الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي  ــثــــانــــي بــــالــ الــ
أيــضــا؛ الأول نقداً،  إلــى نصفن  يقسم 
2.4 مليون  يـــســـاوي  مـــا  أو  والـــثـــانـــي، 
ســعــر صــرف  وفــــق  دولار   200( لـــيـــرة 

12 ألــــف لـــيـــرة( يـــوضـــع فـــي الــبــطــاقــة 
 كثيرون 

ّ
المصرفية حصراً. عندها ظن

أن قسما مــن ودائعهم تــحــرّر، وبــدأوا 
ينفقون هذه الليرات المحرّرة بواسطة 
على  كبيراً  مــا خلق طلبا  الــبــطــاقــات، 
على التسديد بواسطتها إلى أن باتت 
في  للدفع  كوسيلة  استعمالها  نسب 
السوبرماركت أكبر من نسبة التسديد 
النقدي، وبما أن السوبرماركت لديها 
ضغوط، بعضها مبرّر وبعضها نابع 
الــربــح الاحــتــكــاري، أوقفت  مــن عقلية 
وحــدّدتــه  البطاقة  بــواســطــة  التسديد 

بنصف المشتريات فقط.
ــاب  ــ ــحــ ــ ــة أصــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــر رئـــــــيـــــــس نــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ يـ
ــيـــل فــــهــــد، إلــــى  ــبـ الــــســــوبــــرمــــاركــــات نـ
ــــلال الــبــطــاقــات  أن »المـــبـــيـــعـــات مــــن خـ
مليار   100 نحو  مــن  قفزت  المصرفيّة 

ليرة شهريا في الصيف الماضي إلى 
أشهر  لــيــرة شهريا خــلال  مليار   500
الثاني وشباط  الأول وكانون  كانون 
لـــيـــصـــبـــح المـــــعـــــدل الــــوســــطــــي لـــلـــدفـــع 
بــواســطــة الــبــطــاقــات المــصــرفــيّــة %65. 
دفع 

ُ
في المقابل، 90% من مصاريفنا ت

نقداً. عــدد قليل من المــورّديــن يقبلون 
قليلة  وبنسب  الشيكات  عبر  بالدفع 
فيما   ،%20 إلــــى   %10 بـــن  ــراوح  ــتــ تــ
دولاراً  ــبـــضـــون  ــقـ يـ مـــــــــــوردون  هــــنــــاك 
المـــازوت واللحوم  مـــورّدي  نقديا مثل 

والحبوب«.
يــــــــــــرى كـــــبـــــيـــــر الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــن فـــي 
ــل أن  ــريــ ــبــ ــنــــك بـــيـــبـــلـــوس نـــســـيـــب غــ بــ
من  مقطوعة  ليست  »السوبرماركات 
النقد بالحجم الذي تصوّره، ولا يوجد 
البطاقات  الــدفــع عبر  مــبــرّر لوقف  أي 

لبنانلبنان
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تشيان مينجيان *

المسبوقة  التغيّرات غير  الراهن، تتضح وجــوه  الوقت  في 
العالم في مرحلة  تدريجياً، ودخــل  أمامنا  منذ مئة سنة 
لم تتمكن بعد  البشرية  الاضــطــرابــات والــتــحــولات. إذ إن 
من الخروج من ظلال الجائحة، تتصاعد الأزمة الأوكرانية 
بــاســتــمــرار، مــا زال الــتــعــافــي الاقــتــصــادي الــعــالمــي هشاً 
وغير  التقليدية  الأمــنــيــة  الــتــهــديــدات  وتتعاقب  وضعيفاً، 
الباردة«  »الحرب  بعقلية  الــدول  بعض  تتمسك  التقليدية. 
الدولي بشكل خطير، حيث  الأمــن  بنظام  البالية، وتضرّ 

يواجه تيار العصر للسلام والتنمية بتحديات خطيرة.
فــي هـــذا الــوقــت الــحــاســم، اقــتــرح الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
المؤتمر  افتتاح  في حفل  العالمي  الأمــن  مــبــادرة  جينبينغ 
يقدم  الـــذي  لــعــام 2022،  الآســيــوي  بـــواو  السنوي لمنتدى 
الحلول الصينية لمواجهة التحديات الأمنية الدولية. تدعو 

المبادرة إلى التزامات في ستة مجالات:
والتعاوني  والشامل  المشترك  الأمــن  بمفهوم  التمسك   -1
والمستدام، والعمل سوياً على صيانة السلام والأمن في 

العالم
2- التمسك باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم 
التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام الطرق التنموية 
والنظم الاجتماعية التي اختارتها شعوب العالم بإرادتها 

المستقلة
3- الــتــمــســك بـــالالـــتـــزام بــمــقــاصــد ومـــبـــادئ مــيــثــاق الأمـــم 
المتحدة ونبذ عقلية الحرب الباردة ومعارضة نزعة أحادية 
الجانب وعدم ممارسة سياسة التكتلات أو المواجهة بين 

المعسكرات
للدول  المشروعة  الأمنية  بالهموم  بالاهتمام  التمسك   -4
كــافــة وإقــامــة إطـــار أمــنــي مــتــوازن وفــعــال ومــســتــدام على 
أساس مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ومعارضة السعي 

إلى الأمن القومي على حساب الأمن القومي للغير
والنزاعات  للخلافات  بإيجاد حلول سلمية  التمسك   -5
بين الــدول من خــلال الــحــوار والــتــشــاور، ودعــم الجهود 
كــافــة الــتــي تــســهــم فــي إيــجــاد حــلــول سلمية لــأزمــات، 
ــة ومـــعـــارضـــة فـــرض  ــ ــــزدوجـ ــواز المـــعـــايـــيـــر المـ ــ ــدم جــ ــ وعــ
ممارسة  أو  عشوائي  بشكل  الجانب  أحــاديــة  عقوبات 

الذراع« »اختصاص طويل 
وغير  التقليدية  المــجــالات  فــي  الأمــن  بحماية  التمسك   -6
التقليدية، والعمل سوياً على مواجهة النزاعات الإقليمية 
ــاب وتــغــيــر المــنــاخ والأمـــن  ــ والــقــضــايــا الــكــونــيــة مــثــل الإرهـ

السيبراني والأمن البيولوجي
المختلفة  والظلم  المواجهات  أن  كامل  بشكل  الواقع  يظهر 
ــتــــزام الــجــاد  ــ ــــى عــــدم الال ــم الـــيـــوم تــعــود غــالــبــاً إل ــعــال فـــي ال
الحرب  تكن  لــم  المتحدة.  الأمــم  ميثاق  ومــبــادئ  بمقاصد 
والعقوبات السبيل الأساسي لحل النزاعات، بل إن الحوار 
والتشاور هما الوسيلة الأكثر فعالية لحل الخلافات. وفي 
اهتمام  تثير  التي  الحالية  الأوكــرانــيــة  بــالأزمــة  يتعلق  مــا 
المجتمع الدولي، يرى الجانب الصيني أن الأسباب وراء ما 
وصلت إليه الأوضاع الأوكرانية اليوم معقدة ومتشابكة. 
ــة الــراهــنــة، لا يمكن صــب الــزيــت على  مــن أجــل حــل الأزمـ
النار وتصعيد التوترات، بل من المطلوب التمسك بمقاصد 
السيادة  واحترام وضمان  المتحدة  الأمــم  ميثاق  ومبادئ 
الـــــدول، ومـــن المــطــلــوب أيضاً  وســلامــة الأراضـــــي لجميع 
الــســلام  مــحــادثــات  لتعزيز  الصحيح  بــالاتــجــاه  التمسك 
وحل النزاعات سلمياً، ومن المطلوب التمسك بمبدأ الأمن 
المعقولة  الأمنية  الشواغل  ومــراعــاة  للتجزئة  القابل  غير 
الأوكـــرانـــيـــة، لا  القضية  إلـــى  بالنسبة  الــشــأن.  لأصــحــاب 
تسعى الصين لتحقيق مصالح جيوسياسية، ولن تراقب 
الحدث من مسافة آمنة بينما تجلس مكتوفة الأيــدي، أو 
تضيف الوقود إلى النار. إن الهدف الوحيد الذي تتوقعه 

الصين هو تحقيق السلام في أوكرانيا.
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، ظـــل الأمـــــن والــتــنــمــيــة معضلتين 
المنطقة منذ فترة طويلة. يعتقد  الــدول في  بــال  تشغلان 
الــجــانــب الصيني أن شــعــوب الــشــرق الأوســـط هــم ســادة 
الــشــرق الأوســـط، ولــم يكن هناك فــراغ سلطة فــي الشرق 
الأوسط، وليست هناك حاجة إلى أولياء أمور من الخارج. 
منذ أكثر من سنة، طرح الجانب الصيني بالتوالي »المبادرة 
الــنــقــاط الــخــمــس بــشــأن تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار  ذات 
في الشرق الأوســط« و»المــبــادرة ذات النقاط الأربــع للحل 
السياسي للمسألة السورية« و»الأفكار ذات النقاط الثلاث 
الجوهر  الدولتين« بين فلسطين وإسرائيل«،  لتنفيذ »حل 

الأساسي هو تشجيع دول المنطقة على التخلص من تدخل 
القوى الكبرى، والمضي قدماً بروح الاستقلال والاعتماد 
على الذات، واستكشاف مسار التنمية بخصائص الشرق 

الأوسط، والتحكم بحزم في مصيرها.
 للحفاظ على السلام وتعزيز 

ً
طبعاً، ما زال الطريق طويلا

التنمية في الشرق الأوســـط. في الآونــة الأخــيــرة، شهدت 
الـــتـــوتـــرات الــفــلــســطــيــنــيــة-الإســرائــيــلــيــة جــولــة جـــديـــدة من 
التصعيد. يرى الجانب الصيني أن القضية الفلسطينية، 
باعتبارها أكبر ظلم تاريخي، يجب تصحيحها في أسرع 
الدولي  الــضــروري أن يتحدث المجتمع  وقــت ممكن، ومــن 
بصوت واحد حول الوضع الحالي. ندعو جميع الأطراف 
النفس،  التحلي بضبط  إلــى  إسرائيل،  ولا سيما  المعنية، 
ومنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة. سيواصل 
ــم القضية  ــل الـــدولـــتـــين«، ودعــ ــم »حـ الــجــانــب الــصــيــنــي دعـ
دولــي  مــؤتــمــر  عــقــد  ودعـــم  الفلسطيني،  للشعب  الــعــادلــة 
استئناف  ودفــع  السلام  لتعزيز  واتساعاً  موثوقية  أكثر 
مــفــاوضــات الــســلام بــين فلسطين وإســرائــيــل. لــن توقف 
العادلة  قضيته  فــي  الفلسطيني  للشعب  دعمها  الصين 

حل القضية الفلسطينية.
ُ
طالما لم ت

في مواجهة التغيرات الكبيرة غير المسبوقة في العالم منذ 
الــدول  للتعاون مع جميع  استعداد  الصين على  إن  قــرن، 
التنمية، بما في  المحبة للسلام والموجهة نحو  والشعوب 
ذاك لبنان، لحماية التعددية، والدفاع عن الإنصاف والعدالة، 
ومعارضة الهيمنة والأحادية، ومعارضة بشدة العقوبات 
الدولي،  القانون  لها في  أســاس  التي لا  الجانب  الأحــاديــة 
التي تسهم في إيجاد حلول سلمية  ودعم الجهود كافة 
لأزمات. ستواصل الصين الالتزام بمفهوم تعزيز الأمن 
من خلال التنمية، وتعمل مع دول المنطقة سوياً بما فيها 
بجودة  والطريق«  »الحزام  بناء  وتيرة  تسريع  في  لبنان، 
وستواصل  الــعــربــيــة.  الصينية-  القمة  وتحضير  عــالــيــة، 
الصين تقاسم فرص تنموية مع دول المنطقة، بما يرسخ 
أسس السلام والأمن في المنطقة، وبناء مجتمع مستقبل 

مشترك صيني-عربي في العصر الجديد.
* السفير الصيني لدى لبنان

الحل الصيني لصيانة السلام والأمن في العالم

تخضع الرواتب والأجور والودائع 

لهيركات إضافي اسمه »الأموال 

العالقة في البطاقات المصرفية«

في ملف التحقيق 

ثبت 
ُ
الفرنسي ما قد ي

إدانة سلامة

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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تعلن مؤسسة عامل الدولية، المصيطبة، شارع داوود أبو 
شقرا، مبنى عامل عن فتح باب التقديم لمناقصة أدوية

الموضوع: شراء أدوية لزوم مؤسسة عامل الدولية
تدعو مؤسسة عامل الدولية شركات الادوية المستوردة / الموزعة المشاركة 

في هذه المناقصة في لبنان.

شروط ومستندات المناقصة: 
يتوجب على الشركات المهتمة في خوض هذه المناقصة الاطلاع على دفتر الشروط 
 )www.amel.org( العام والخاص المنشور الكترونياً على موقع مؤسسة عامل الدولية

 )https://daleel-madani.org/calls-for-proposal ( وموقع الدليل المدني

تقديم العروض النهائية: 
يجب على الشركات التي تود المشاركة في المناقصة تقديم الملف كاملاً مع 
عروض الأسعار في مهلة محددة يجب أن يتم تسليمها مباشرة إلى مكتب 
مؤسسة عامل، على العنوان المذكور أعلاه لغاية 20 أيار 2022، قبل الساعة 

03:30 م.
مؤسسة عامل الدولية  

قضية

تقرير

زينب حمود

المدير  الإدارة،  مجلس  رئــيــس  أعــلــن 
ــكـــان الــلــبــنــانــي،  الـــعـــام لمــصــرف الإسـ
أنــطــوان حبيب أن مــشــاريــع قــروض 
عة 

ّ
موز ومستحدثة،  قديمة  سكنية 

طرح 
ُ
بــن شـــراء، بــنــاء، وتــرمــيــم، ست

المــصــرف  إدارة  طــاولــة مجلس  عــلــى 
ــــي الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة. وذلـــــــك بــعــدمــا  فـ
ــة الــــقــــرض المـــيـــسّـــر  ــيـ ــاقـ ــفـ "قـــطـــعـــت اتـ
ــاء  ــمـ ــعــــربــــي لـــإنـ ــــدوق الــ ــنـ ــ ــــصـ مـــــن الـ
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي )ومـــقـــرّه 
قرّت في مجلس 

ُ
الكويت( أشواطاً، وأ

الــــــنــــــواب ونـــــالـــــت مــــوافــــقــــة مــجــلــس 
ــتــــي. وتـــبـــلـــغ قــيــمــة  ــكــــويــ الــــــــــــوزارء الــ
مــا  ــنــــار، أي  ديــ مـــلـــيـــون   50 الــــقــــرض 
يعادل 164 مليون دولار"، كما يقول 
ــع "الأخـــــبـــــار".  حـــبـــيـــب فــــي حـــديـــث مــ
وبانتظار تحرير "القرض الكويتي"، 
ســيــبــدأ المــصــرف بــاســتــخــدام أمــوالــه 
التي  ــراض  الإقــ فــي عملية  الــخــاصــة 
تــســاوي 430 مــلــيــار لــيــرة، مــا يعني 
يــنــقــصــه  ولا  ــــز  ــاهـ ــ جـ المــــــشــــــروع  أن 

ــاء المــــعــــامــــات الـــرســـمـــيـــة  ــ ــهـ ــ غـــيـــر إنـ
الاجــتــمــاعــيــة،  الـــشـــؤون  وزارات  فـــي 

البيئة، والمالية.

شرط تعجيزي

قــرض قد يصل   
ّ

لكل المرصود  المبلغ 
بـــالـــحـــد الأقــــصــــى إلــــى مـــلـــيـــار لـــيـــرة، 
يُسدّد على مدار 30 عاماً، والإقراض 
حــصــراً،  اللبنانية  بــالــلــيــرة  ســيــكــون 
ــع شــــــرط تـــســـديـــد دفــــعــــة مــســبــقــة  ــ مـ
ــا بــــن 10% إلـــى  تـــــــراوح قــيــمــتــهــا مــ
ــقــــرض، وتــســديــد  الــ 20% مـــن قــيــمــة 
فـــائـــدة 5% )كـــانـــت 6% وانــخــفــضــت 
المــــصــــرف %1(.  ــم  ــ بـــعـــد دعـ ــــى %5  إلـ
ــا "الــــشــــرط الـــتـــعـــجـــيـــزي" بــحــســب  ــ أمـ
وصـــف كــثــيــريــن فــهــو "ألا يــقــل راتــب 
أن  أو  ليرة،  15 مليون  المقترض عن 
يـــوازي الــقــســط الــشــهــري ثــلــث راتــبــه 
ــتـــه". فكيف  أو راتــبــه مــع راتــــب زوجـ
ــدّ  ــذا الــــشــــرط؟ "الـــحـ ــ ــبــــرّر حــبــيــب هـ يــ
العائلي  الدخل  المطلوب هو  الأدنــى 
وليس راتب المقترض وحده، ويمكن 

صحافي عقده في 16 شباط الماضي 
الجمهورية  بــرئــيــس  اجــتــمــاعــه  بــعــد 
ــا تــــحــــدّث عــن  ــنـــدمـ ــيـــشـــال عـــــــون، عـ مـ
ــي تــنــتــظــر  ــتــ الـــــقـــــروض الـــســـكـــنـــيـــة الــ
الكويتي". وقــال في  "الــقــرض  تحرير 
فئة  هــي  المستهدفة  "الــفــئــة  إن  حينه 
الشباب ممن يهاجرون لعجزهم عن 

الــســيــدة الــتــي أصــيــبــت بــجــروح بسبب 
الأضـــرار في منطقة  أن  الانفجار، تذكر 
جــداً:  كبيرة  كــانــت  مــار مخايل  سكنها 
"لا أعلم كيف ما زلنا على قيد الحياة!" 
وكما ساعدها آخرون في ترميم بيتها، 
شــاركــت بـــدورهـــا مــن خـــال عملها في 
الــجــمــعــيــة فـــي تـــوزيـــع مـــســـاعـــدات على 
ــــن جــــــرّاء  ــي تـــــضـــــرّرت مـ ــتــ الــــعــــائــــات الــ
تأمن متابعة  إلى  الانفجار، بالإضافة 
نفسيّة للأطفال من قبل اختصاصين.

ـــــه اســتــطــاع 
ّ
ويــلــفــت يــعــقــوبــيــان إلــــى أن

ــه بـــعـــد  ــ ــزلـ ــ ــنـ ــ ــي مـ ــ ــ إصـــــــــــاح الأضـــــــــــــــرار فـ
ــتـــي قـــدّمـــتـــهـــا لــه  ــة الـ ــ ــاديّـ ــ المــــســــاعــــدات المـ
الأرثوذكس والكنيسة  الأرمــن  مطرانية 
الأرمـــنـــيـــة الإنـــجـــيـــلـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مــســاعــدات الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وهــبــات 
أرمـــن لبنان.  إعــانــة  مــن جمعية صليب 
لت مطرانية الأرمن الأرثوذكس 

ّ
فقد تكف

بإعادة إصــاح نحو 20 منزلًا، عدا عن 

مـــســـاعـــدات مـــاديّـــة قــدّمــتــهــا، فــاســتــفــاد 
منها ما يقارب 600 عائلة متضررة. 

 الــهــدف 
ّ
بــــــدوره، يـــؤكّـــد بـــكـــره جـــيـــان أن

بجولة  القيام  كــان  الانفجار  بعد  الأوّل 
تعرّضت  بعدما  لإغاقها  البيوت  على 

د الكثير من الأرمن 
ّ

لا يترد

المقيمين في لبنان في 

المقارنة بين ذكرى الإبادة 

الأرمنية التي تصادف في 

24 نيسان وبين انفجار 4 آب. 

يصعب أن تستعيد معهم 

ذكرى الإبادة من دون أن يأتوا 

على ذكر الانفجار الذي وقع 

قبل 21 شهراً وسقط فيه 

أكثر من 220 شهيداً بينهم 

15 لبنانياً- أرمنياً

فانيسا مرعي 

"إذا سُــئــلــتُ عـــن تـــاريـــخ ولادتــــــي، أقـــول 
 هــذا الــتــاريــخ شكّل 

ّ
فــي 4 آب 2020، لأن

بداية حياة جديدة بالنسبة إليّ"، هكذا 
يعقوبيان،  بت  قــره  الصيدلي  يستذكر 
ذلك  آب،   4 انفجار  المتضرّرين من  أحــد 
الانفجار جعله يخسر  المــشــؤوم.  اليوم 
وزوجته الجنن الذي كانا في انتظاره. 
فقد  المادية،  الخسائر  إلى  بالنسبة  أما 
ــر مـــنـــزلـــه فــــي مــنــطــقــة الــجــعــيــتــاوي  ــ ــ دُمّـ
وصــيــدلــيّــتــه الــواقــعــة فـــي مـــار مــخــايــل. 
 لأشــهــر يعمل 

ّ
ـــه ظــل

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

عــلــى إصــاحــهــمــا وإعـــادتـــهـــمـــا إلــــى ما 
كانا عليه، يتمسّك يعقوبيان بالعيش 
 كل 

ّ
في لبنان "أنا مرتبط بهذا البلد، لأن

قته فيه". 
ّ
قته في حياتي حق

ّ
ما حق

ــن، كغيرهم  ــ لــبــنــان الــــذي مـــرّ فــيــه الأرمــ
اللبنانيّن، بأصعب الظروف شهد  من 
أيضاً على العديد من قصص النجاح... 
والحبّ، كما يخبر مسؤول نادي الأرمن 
فــي الأشــرفــيّــة وازكــــن بــكــره جــيــان عن 
ــدّه وجــدّتــه الــلــذيــن تــعــارفــا فــي ميتم  جـ
"عــــش الــعــصــافــيــر" لـــلأرمـــن فـــي جــبــيــل، 
الذي  لبنان  في  عائلة  وأسّسا  فتزوّجا 
أتــاح لهما فرصة العيش فــي وطــن. إلا 
أن انفجار 4 آب الــذي تسبّب بإصابات 
لابــنــتــه "ذكّـــرنـــي بــمــا أعــرفــه عــن الإبـــادة 
الأرمــنــيّــة، كــذلــك بــالــحــرب الــتــي عشتها 

في الثمانينيات في لبنان".
أوجــــــه شـــبـــه عــــــدّة تــجــمــع بــــن الإبــــــادة 
سقوط  بينها  المرفأ  وانفجار  الأرمنية 
شـــهـــداء أرمــــــن، طــمــس الــحــقــيــقــة وعـــدم 
اعــــتــــراف الـــفـــاعـــلـــن بــجــريــمــتــهــم حــتــى 
الــيــوم. لــكــن الــتــكــافــل الـــذي لــطــالمــا تميّز 
ــادة بــنــاء ما  ــ بـــه الأرمـــــن، مــكّــنــهــم مـــن إعـ
هُدِم والنهوض من جديد عقب انفجار 

المرفأ.

تضامن محلي

تـــضـــامـــن الأرمــــــــن بــعــضــهــم مــــع بــعــض 
تقول  كما  الانفجار،  تداعيات  لمواجهة 
المـــســـؤولـــة فــــي جــمــعــيــة صــلــيــب إعـــانـــة 
مار  الجميزة،  مناطق  عــن  لبنان  أرمـــن 
قسطانيان.  أربـــي  والكرنتينا،  مخايل 

لأضــــــرار كــبــيــرة لاســـيّـــمـــا فـــي أبـــوابـــهـــا. 
"أغلقنا ما يقارب 100 منزل بالنايلون 
كخطوة أولى، كما نقلنا 6 عائات إلى 
فـــنـــادق وشـــقـــق مـــفـــروشـــة لأن بــيــوتــهــم 
مــدمّــرة بالكامل، وبـــادرت كشافة  كانت 
هــومــنــتــمــن وعــــدد مـــن الــجــمــعــيــات إلــى 

تنظيف البيوت المتضرّرة". 
تـــــــتـــــــذكّـــــــر مـــــــــديـــــــــرة مــــــــركــــــــز أراكــــــــســــــــي 
ــة  ــيّـ ــة الـــصـــحـ ــايــ ــرعــ ــلــ بــــولــــغــــورجــــيــــان لــ
الأولــيّــة في بــرج حمود نازلي أواقيان، 
بدورها، يوم الانفجار حن توافد عدد 
مــن الــجــرحــى للطبابة فــي المــركــز الــذي 
ـــه 

ّ
تـــعـــرّض لأضـــــرار جــســيــمــة. وتـــقـــول إن

"خــــال أســبــوعــن عــالــجــنــا مــجــانــاً 300 
جريح من جنسيات مختلفة ومن دون 
 
ّ
أن أواقــيــان  وتعتبر  بينهم".  تمييز  أي 
"لبنان استقبل الأرمن في وقت كانوا لا 
 واجــب هو 

ّ
يملكون فيه أي شــيء، وأقــل

البلد  هذا  أبناء  تجاه  بمبادرات  القيام 
وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم".

... وفي الاغتراب

ــعــــب الأرمـــــــــــن المــــغــــتــــربــــون فــي  ــك لــ ــ ــذلـ ــ كـ
أمــيــركــا وكــنــدا والــــدول الأوروبـــيـــة وفي 
مقدمها فرنسا، دوراً مهماً خال الأزمة 
الاقــتــصــاديــة وانـــفـــجـــار المـــرفـــأ، فــقــامــوا 
بحملة تــبــرّع لمــســاعــدة أرمـــن لــبــنــان، لا 
ســيّــمــا أن كــثــراً مــنــهــم ســبــق أن عــاشــوا 
ــراب ومــا  ــتـ فــي مــديــنــة بــيــروت قــبــل الاغـ
ــوا يــشــعــرون بــالانــتــمــاء إلــيــهــا وإلــى  زالــ
أهــلــهــا رغـــم بــعــد المــســافــات. كــمــا عملت 
الــجــمــعــيــات الأرمـــنـــيـــة فـــي لــبــنــان على 
ــة  ــيـ ــنـ ــل الأرمـ ــوائــ ــعــ تــســهــيــل تــــواصــــل الــ
بـــن الـــخـــارج والــــداخــــل بـــهـــدف إيــصــال 

المساعدات فوراً من مصدرها.

ــار"، تـــتـــردّد  "مـــــا فــــي بـــيـــوت لــــإيــــجــ
هــــذه الـــعـــبـــارة عــلــى لــســان شــريــحــة 
تحت  تعيش  اللبنانين  من  كبيرة 
ها في السكن. إلى 

ّ
تهديد فعلي لحق

أيــــن تـــذهـــب الــطــبــقــة الــفــقــيــرة فيما 
رواتب أبنائها لا تساوي ربع قسط 
القرض السكني أو بدل إيجار شقة 
في مناطق شعبية كانت مخصّصة 

لهم؟
ــذ بـــــــدء الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــنــ مــ
وتــــدهــــور قــيــمــة الـــعـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 
ــركــــي، بــــدأت  ــيــ مـــقـــابـــل الــــــــدولار الأمــ
تـــظـــهـــر مــــامــــح أزمــــــة الـــســـكـــن. فــقــد 
ــار الـــشـــقـــق  ــ ــجــ ــ ــــت بـــــــــدلات إيــ ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
أو  حــــســــيــــب  دون  مــــــن  تــــدريــــجــــيــــاً 
ات  رقيب، وازدادت حــوادث الإخــاء
 الــحــائــط 

َ
الــقــســريــة ضـــاربـــة عـــــرض

كــان  إذا   
ً
كــفــيــا يــؤمّــن  أن  للمقترض 

 من الحد الأدنى المطلوب". 
ّ

دخله أقل
ويــــوضــــح: "تـــخـــتـــلـــف قــيــمــة الــقــســط 
فإذا  القرض،  قيمة  بحسب  الشهري 
ضربنا الحدّ الأدنى للأجور بعشرة 
واعتبرنا أن ثاثة من أفراد العائلة 
عن  يــزيــد  مــا  على  يعملون، نحصل 
لــيــرة دخــل شــهــري، وهو  15 مليون 
قرضاً  يطلب  لمقترض  الأدنـــى  الــحــد 
بــمــلــيــار لـــيـــرة. أمــــا إذا كــــان الــقــرض 
المــطــلــوب يــســاوي 500 مــلــيــون ليرة 
فــــالــــحــــد الأدنـــــــــى لــــلــــدخــــل الـــعـــائـــلـــي 
يصبح حوالي سبعة ماين ليرة".    
لطالما  الإســكــان  مــصــرف  أن  صحيح 
ــــى قـــــــروض الـــطـــبـــقـــة المـــتـــوســـطـــة 

ّ
ــط غــ

العليا، إلا أن حبيب شدّد، خاصة في 
مقابلته مع صحيفة الرأي الكويتية، 
ــــروض مـــوجّـــهـــة  ــقــ ــ ــ ال عـــلـــى أن "هــــــــذه 
المـــداخـــيـــل دون  إلــــى ذوي  بــــالأخــــصّ 
الموظفن  المتوسطة، ســواء كانوا من 
أو من  العام والــخــاص  القطاعن  في 
ذوي المهن الحرة". وأكد ذلك لـ"الأخبار" 
بــالــقــول: "الــقــروض مــحــصــورة بــذوي 
والقرى،  المناطق  في  المحدود  الدخل 
أمــا المــيــســورون الــذيــن يــريــدون شــراء 
شقة في بيروت فعليهم أن يقصدوا 
الفقراء  فمن هم  التجارية".  المصارف 
ــر مــــصــــرف  ــ ــظـ ــ والمـــــــيـــــــســـــــورون فـــــــي نـ
ــان؟ ألــيــس مــعــروفــاً أن رواتـــب  ــكـ الإسـ
مــوظــفــي الــقــطــاعــن الـــعـــام والــخــاص 
لا تــتــعــدى فـــي أحــســن الأحــــــوال ثلث 
الــحــد الأدنــــى لــلــراتــب الـــذي يشترطه 
المصرف لإقراض؟ برأي حبيب، "من 
يتقاضى ستة ماين شهرياً أو أقل 
لا يمكنه أن يشتري شقة، فهل نطلب 
 تسديد ثاثة ماين شهرياً 

ً
منه مثا

ولا يبقى معه غير ثاثة يدفعها ثمن 
فاتورة اشتراك الكهرباء؟" 

الهجرة لتسديد القرض

ــاً، فــــرواتــــب  ــقـ ــكــــون حـــبـــيـــب مـــحـ قــــد يــ
اللبنانين صارت حدودها جرة غاز 
أسعار  مقارنة  وعند  بنزين،  وتنكة 
ــدّ أصــفــارهــا  الــشــقــق الــتــي يــصــعــب عـ
الــقــرض،  ويــضــاف إليها فــوائــد على 
مــع الـــرواتـــب والأجــــور الــتــي سحقت 
نــصــدّق  أن  يمكن  لا  قيمتها،  ــة  الأزمــ
ذوي  يستهدف  السكني  الــقــرض  أن 
ك شقة هو 

ّ
الدخل المحدود. "ترف" تمل

فعلياً للميسورين والمغتربن. حبيب 
ــــال مــؤتــمــر  نــفــســه اعــــتــــرف بـــذلـــك خـ

للزواج  سنساعدهم  مسكن...  تأمن 
أرادوا  إذا  لبنان  فــي  عوائلهم  وتـــرك 

السفر لتسديد القرض".
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هــــذه الـــقـــروض 
ــدة، ويـــعـــود  ــ ــديـ ــ الــســكــنــيــة لـــيـــســـت جـ
الحكومة  بن  الاتفاقية  عن  الحديث 
والصندوق العربي لتمويل مشروع 

ــة، فــيــمــا  ــ ــرمـ ــ ــبـ ــ ــقــــود الإيــــــجــــــار المـ بــــعــ
البيوت  ل كثيرون من أصحاب 

ّ
فض

عــدم تــأجــيــرهــا، بــاعــتــبــار أن تركها 
"بتراب  تأجيرها  مــن  أفضل  فــارغــة 
ــقــــاء مـــبـــالـــغ لا تــكــفــي  ــاري" ولــ ــ ــــصـ المـ

وترميمها. لتصليحها 

»دولرة« الإيجار

بعد عامن من الفوضى في تسعير 
البيوت  اتفق أصحاب  بدل الإيجار، 
"الدولرة".  على  الجاري  العام  مطلع 
مستحقاته  اســتــيــفــاء  قـــرّر  بعضهم 
ــدولار  بــالــلــيــرة عــلــى ســعــر صـــرف الــ
الأمــيــركــي، والــبــعــض الآخـــر اشــتــرط 
أكثر  دولار.  "بــالــفــريــش"  الاســتــيــفــاء 
ــاً غــيــر  ــ ــــروطـ ــن ذلـــــــك، "وضـــــعـــــوا شـ ــ مـ
منطقية للتأجير"، كما يقول حسن 

الإســكــان إلـــى ثـــاث ســنــوات. عندها 
الإنماء  مجلس  مــع  الحكومة  اتفقت 
عــلــى تخصيص 40% من  والإعـــمـــار 
العامة  للمؤسسة  الكويتي  الــقــرض 
لــإســكــان )تــمــلــكــهــا الـــدولـــة وتغطي 
والوسطى(  الفقيرة  الطبقة  قــروض 
ــان  ــ ــكـ ــ ــــرف الإسـ ــــصـ فـــيـــمـــا يـــحـــصـــل مـ

بزي الذي يبحث منذ أشهر عن شقة 
جميع  اشترى  يــتــزوج.  كي  لإيجار 
تــرتــفــع قيمة  قــبــل أن  الــكــهــربــائــيّــات 
الــــدولار الــجــمــركــي، و"زيــجــتــه الــيــوم 
مــرهــونــة بــإيــجــاد مـــنـــزل"، عــلــمــاً أنــه 
لكن  بــالــدولار،  راتباً جيداً  يتقاضى 
"أســـعـــار الــشــقــق خــيــالــيــة والـــشـــروط 
الــتــي يــحــدّدهــا المـــؤجّـــرون صــادمــة". 
ــبـــون تـــســـديـــد بــــدلات  ــلـ يــــشــــرح: "يـــطـ
مسبقة عن سنة، وفي حن لا توجد 
300 دولار، يشترطون  أقــل من  شقة 
بذلك تأمن ما لا يقل عن ثاثة آلاف 
ذلـــك،  دون  ــا  أمــ ســلــفــاً.  دولار  و600 
الــبــيــت غــيــر مـــؤهّـــل للسكن  فــيــكــون 
ويـــرمـــي المـــؤجّـــر عــلــى عــاتــقــك مــهــامّ 
مبلغاً  أو يطلب  والصيانة،  الترميم 
للتأمن ضد  دولار  ـــ400  الــ يــتــجــاوز 

أي عطل قد يطرأ بعد مغادرتك".
عقبة  تقف  السكن  أزمـــة  أن  صحيح 
وتؤثر  الزفاف  مواعيد  تحديد  أمام 
ــــي الــــــــــزواج وتـــكـــويـــن  عـــلـــى الــــحــــق فـ

 الخطورة تكمن في عجز 
ّ
أسرة، لكن

ــــي دفـــع  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ ــــات عـ ــائـ ــ عـ
ــــذي يــهــدّد  ــر الـ ــ ــار، الأمـ ــــدلات الإيــــجــ بـ
ــا الــبــقــاء  ــمـ بـــالـــطـــرد مـــن الـــبـــيـــت، وربـ
ــدل إيـــجـــار  ــ ــك أن "بــ ــ ــارع، ذلـ ــ ــــشـ فــــي الـ
ــة مــــن غــرفــتــن  ــوّنـ ــكـ أرخــــــص شـــقـــة مـ
وتـــقـــع فـــي أحـــزمـــة الـــبـــؤس يــســاوي 
إيــجــار  بــــدلات  ــــــراوح 

ُ
وت دولار،   100

الـــشـــقـــق فـــي المـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة فــي 
بيروت وضواحيها بن الـ200 و400 
مــكــتــب  يـــقـــول صـــاحـــب  كــمــا  دولار"، 
كنعان.  عمر  العقارات  وتأجير  بيع 
هذه الأسعار "النارية"، كما يصفها، 
ــادة الــطــلــب على  ــ بــالإضــافــة إلـــى "زيـ
شــقــق فـــي الــعــاصــمــة مــقــابــل تــراجــع 
إلى  دفعته  فيها  العمرانية  الحركة 
عرمون،  إلــى  بيروت  من  مكتبه  نقل 

حــيــث "مــتــوســط إيــجــار الــشــقــة يبلغ 
إلـــى أن  حــوالــي 100 دولار". ويــلــفــت 
يـــؤدون دوراً سلبياً في  الــســمــاســرة 
أزمـــة الــســكــن، "فــيــحــرّضــون أصحاب 
الشقق على رفع بدل الإيجار لزيادة 

هامش ربحهم".

دمج العائلات

يــعــجــز الــبــعــض عـــن الاســـتـــمـــرار في 
دفـــع بــــدلات إيــجــار تــكــاد تــفــوق في 
المتآكلة.  رواتبهم  الأحيان  كثير من 
هــــنــــاك مـــــن انــــتــــقــــل إلــــــى مــــنــــزلــــه أو 
مــنــزل الــعــائــلــة فـــي الـــقـــريـــة، وهــنــاك 
مــن "لــجــأ" إلــى منزل ذويـــه. تتعجّب 
إحدى العامات في جمعية خيرية 
ــة المـــؤســـفـــة الـــتـــي وصـــل  ــالـ مـــن "الـــحـ
المناطق  فــي مختلف  الــنــاس  إلــيــهــا 

 %20 الحكومة  بــن  عــة 
ّ
مــوز )ملكيته 

ي 
ّ
ويغط  ،%80 الــخــاصــة  والمـــصـــارف 

قــــروض الــطــبــقــة المــتــوســطــة الــعــلــيــا( 
ــه بعد  عــلــى 60% مـــن الـــقـــرض. إلا أنـ
اســتــقــالــة حــكــومــة الــرئــيــس الــســابــق 
سعد الحريري، حوّل مجلس النواب 
القرض بالكامل إلى مصرف الإسكان 

العامة لإسكان من  وحرم المؤسسة 
حصتها منه. وأدّى تدهور الأوضاع 
في لبنان بعدها، وسوء عاقاته مع 
دول الخليج في الآونــة الأخيرة إلى 

عرقلة صرفه.

توقف القروض السكنية

جــمــيــع  ــفــــت  ــ
ّ
ــوق تــ  2018 عــــــام  خــــــال 

المــــؤســــســــات الــــتــــي تـــمـــنـــح قـــروضـــاً 
سكنية عن استقبال أي ملف جديد، 
"بــعــدمــا كــانــت تــقــدّم حــوالــي 9 آلاف 
قـــــــرض ســـكـــنـــي ســـــنـــــويـــــاً"، بــحــســب 
الــعــام  المــديــر  الإدارة  رئــيــس مجلس 
لــلــمــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان رونــي 
لحود، الذي يشير إلى أن "المؤسسة 
العامة كانت تستقبل وحدها 5 آلاف 
مـــلـــف". إلــــى جــانــبــهــا، كــــان مــصــرف 
العسكرين  إســكــان  الإســكــان، جهاز 
المــــهــــجــــريــــن،  وزارة  المـــــتـــــطـــــوعـــــن، 
المديرية  الــقــضــاة،  تعاضد  صــنــدوق 
ــــي،  ــلـ ــ ــداخـ ــ ــة لـــــقـــــوى الأمـــــــــن الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الأمــن الــعــام، أمــن الــدولــة، الضابطة 
في  ينشطون  وغيرها…  الجمركية 

منح قروض سكنية.
الطبقة  مــن  كــانــوا  المقترضن  جميع 
من  ومعظمهم  والمتوسطة،  الفقيرة 
ــات المـــقـــبـــلـــن عــلــى  ــابــ ــشــ الـــشـــبـــان والــ
ــأتـــون  الـــــــــــزواج، "كـــثـــيـــراً مــــا كــــانــــوا يـ
فـــي فـــتـــرة الــخــطــوبــة لـــشـــراء الــســكــن 
الزوجي مناصفة بينهما". مع الأزمة 
المــالــيــة، وعــــدم قــــدرة المـــصـــارف على 
السكني، وتــوقــف المصرف  الإقـــراض 
ــم الـــقـــروض  المـــركـــزي عـــن تــمــويــل دعــ
جــبــرت مؤسسات 

ُ
مــن الاحــتــيــاطــي، أ

الائـــتـــمـــان بــالــتــجــزئــة عــلــى الــتــوقــف 
قــرض سكني  عــن استقبال أي طلب 
ك 

ّ
بتمل كثيرين  حــلــم  جــديــد، وضـــاع 

ــض 
ّ
ــنـــزل بـــقـــرض مــــدعــــوم أو مــخــف مـ

الفوائد.
تـــعـــامـــيـــم  ومـــــــع   ،2018 عـــــــام  خـــــــال 
ــم تــمــريــر حــوالــي  مـــصـــرف لــبــنــان "تــ
ألفي طلب"، كما يقول لحود. ثم راح 
كــثــيــرون يـــســـدّدون قــروضــهــم دفــعــة 
الأقساط  قيمة  ت 

ّ
تدن بعدما  واحــدة 

بــالــنــســبــة إلــيــهــم وســهــل تــســديــدهــا، 
وخوفاً من رفع سعر صرف الدولار 
8 آلاف مقترض من  "هــنــاك  رســمــيــاً، 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان أنــهــوا 
التسديد دفعة واحدة في السنتنن 
مـــقـــتـــرض  ألـــــــف  و15  ــتـــــن،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ

يقومون بذلك اليوم".

د
ّ

القروض السكنية: هاجر وسد

ة إلى انفجار المرفأ
ّ

من الإبادة الأرمني

أرمن لبنان متكافلون

 في السكن: أين نذهب؟
ّ

د الحق
ّ

الأزمة تهد

أوجه شبه تجمع 

بين الإبادة وانفجار 

المرفأ بينها سقوط 

شهداء أرمن

ه نحو دمج أكثر 
ّ

توج

من عائلة في بيت واحد 

لتقاسم بدل الإيجار

بعد ثلاث سنوات من 

الانقطاع، عادت القروض 

السكنية إلى الواجهة من 

بوابة مصرف الإسكان اللبناني. 

فترض بهذا الخبر أن يشكل 
ُ
ي

بشرى سارة، لولا أن شروط 

الإقراض وحجم القسط 

الشهري يكشفان أن هذه 

ي 
َ
القروض تستهدف فئت

الميسورين والمغتربين، الأولى 

دها رئيس مجلس إدارة 
ّ

حد

المصرف ضمنياً والثانية صراحة

استمارات  تعبئة  أثناء  اللبنانية". 
الــحــصــول عــلــى مــســاعــدات غــذائــيــة، 
البيانات،  التدقيق في صحة  وبعد 
ــائــــات فــــي بــيــوت  ــعــ تــــبــــنّ "دمــــــج الــ
صـــغـــيـــرة لـــتـــوفـــيـــر بــــــدل الإيـــــجـــــار". 
وتـــــــروي: "فــــي صـــحـــراء الــشــوفــيــات 
 

ّ
ي ولديها، لكل

َ
تقطن سيدة مع عائلت

واحد منهما أربعة أطفال يعيشون 
جميعاً في ثاث غرف ويتقاسمون 
أجــرة السكن. وفي الأوزاعـــي، انتقل 
إلى  الجيش من منزله  عسكري في 
منزل ذوي زوجته بعدما ارتفع بدل 
أجرة منزله من 300 ألف إلى المليون 
مليوناً  يبلغ  الشهري  وراتبه  ليرة، 

و200 ألف".

زينب..

 الاتفاقية بين الحكومة والصندوق العربي عمرها ثلاث سنوات )أرشيف ــ مروان طحطح(

استشهد 15 لبنانياً أرمنياً في الانفجار )هيثم الموسوي(

 
ّ

شرط تعجيزي يتمثل بأن لا يقل

راتب المقترض عن 15 مليون ليرة

http://www.amel.org
https://daleel-madani.org/calls-for-proposal
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غزة - رجب المدهون

ـــواصـــل تــهــديــدات المــقــاومــة 
َ
 ت

ّ
فــي ظـــل

في  ـــاع  الأوضـ بتفجير  الفلسطينية 
الأقصى  المسجد  الــعــدو، شهد  وجــه 
ــة عملية 

ّ
ــقـــدس المــحــتــل فـــي مــديــنــة الـ

نة« من قِبَل المستوطنين، 
ّ
اقتحام »مقن

خــلــت مـــن الاســــتــــفــــزازات، فـــي ذكـــرى 
ــقـــال«، كــنــوع من  ــتـ مـــا يُــســمّــى »الاسـ
حــفــظ مـــاء الـــوجـــه. وبــحــســب خطيب 
فإن  صبري،  عكرمة  الشيخ  المسجد، 
اقتحام  أفشلوا  والمــرابــطــين  ين 

ّ
المصل

ورفع  المسجد،  لباحات  المستوطنين 
الأعام الإسرائيلية و»ذبح القرابين« 
ــــؤلاء عــلــى تغيير  داخـــلـــه، لــيُــجــبَــر هـ
فيما  واخــتــصــارهــا،  العملية  مــســار 
واصــــــل الــفــلــســطــيــنــيــون صــلــواتــهــم 
ــه، أكــــد  ــتــ ــهــ ــتــــى نـــهـــايـــتـــهـــا. مـــــن جــ حــ
مــصــدر قــيــادي فــي حــركــة »حــمــاس«، 

»الــفــلــســطــيــنــيــين  أن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ
فـــي هـــذه المــرحــلــة اســتــطــاعــوا فــرض 
ق 

ّ
معادلة جديدة على الاحتال تتعل

القيام  من  العدو  ومنعوا  بالأقصى، 
بخطوات جديدة تجاه المسجد ضمن 
ومكانياً«،  زمــانــيــاً  تقسيمه  ط 

ّ
مخط

ــال ســيــســتــمــرّ  ــذا الـــحـ ــ مــضــيــفــاً أن »هـ
حــتــى يــمــنــع الـــعـــدو مــســتــوطــنــيــه من 
المقاومة،  وتعتمد  الأقصى«.  اقتحام 
بشكل أساسي، على جهود المقاومين 
ــان الـــقـــدس  ــ ــكّ ـــن ســ الــفــلــســطــيــنــيــين مـ
ة 

ّ
المحتل والأراضـــي  الغربية  والضفة 

عــام 1948، في ما يخص الرباط في 
الأقصى والدفاع عنه. وعلى رغم أن 
فــصــائــل غـــزة مــســتــعــدّة لــلــدخــول في 
ر لها 

ّ
معركة مع العدو، وهي تتحض

يبدو  أنــه   
ّ

إلا بــاســتــمــرار،  عها 
ّ
وتتوق

القرار لدى قيادات المقاومة حتى  أن 
الآن، هو منح الجماهير الفلسطينية 

الدفاع  في  لعب دور أساسي  فرصة 
عن المقدّسات، وتحريك الشارع ضدّ 
الاحتال، باعتبار ذلك فرصة لإيقاع 
المنظومة الأمنية  فــي  الأكــبــر  الــضــرر 
وقعه 

ُ
الإسرائيلية، وربّما أكثر ممّا ت

صــواريــخ قــطــاع غـــزة. لــكــن »فــرصــة« 
الجماهير هذه، ليست متاحة لوقت 
طويل، إذ تؤكّد مصادر »حماس« أن 
»ما حدث أمس في المسجد الأقصى 
لن يمرّ من دون ردّ رادع، إلا أن الردّ 
ما بما 

ّ
لن يكون تقليدياً وانفعالياً، إن

يــتــنــاســب مــع الــســيــاق الأكــبــر لــثــورة 
الشعب الفلسطيني المستمرّة بشكل 
خاصّ منذ معركة سيف القدس في 

أيار الفائت«.
ــاح أمــــــس، أصـــيـــب الـــعـــشـــرات  ــبــ وصــ
مــن المــرابــطــين داخـــل المــســجــد، جـــرّاء 
الغاز  قـــوات الاحــتــال قنابل  إطـــاق 
اطي تجاههم، أثناء 

ّ
والرصاص المط

القبلي.  ى 
ّ
المصل اقتحام  محاولتها 

ومـــــنـــــذ ســــــاعــــــات الـــــصـــــبـــــاح، بــــــدأت 
مجموعات متتالية من المستوطنين 
ــــد ســــمــــاح  ــعـ ــ اقـــــتـــــحـــــام الأقــــــــصــــــــى، بـ

الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــهـــا بــذلــك 
مـــجـــدّداً، إثـــر مــنــع اســتــمــرّ 15 يــومــاً 
ـــن شــهــر  بـــســـبـــب الـــعـــشـــر الأواخـــــــــر مـ
خلفية  وعلى  الفطر.  وعيد  رمضان 
رت حــركــة »حــمــاس«، التي 

ّ
ذلـــك، حـــذ

بعثت برسائل تهديد إلى الوسطاء 
خال الأيــام الماضية، من أن اقتحام 
ــنــــين الأقــــــصــــــى بـــحـــمـــايـــة  ــتــــوطــ المــــســ
ــتـــــال يُــــعــــدّ »تــصــعــيــداً  ــنــــود الاحـــ جــ
ــفــــزازاً مـــبـــاشـــراً يــنــذر  ــتــ خـــطـــيـــراً واســ
 
ً
مؤكدة لــأوضــاع«،  شامل  بانفجار 

الـــزمـــانـــي  الــتــقــســيــم  ــــاولات  ــــحـ أن »مـ
والمــــكــــانــــي، وفــــــرض ســـيـــاســـة الأمــــر 
ــفــشــل على 

َ
الـــواقـــع الاحـــتـــالـــيـــة، ســت

عن  يدافعون  الــذيــن  المرابطين  أيــدي 
 عن الأمة 

ً
قِبلة المسلمين الأولى نيابة

الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة«. مـــن جــهــتــه، 
ــيـــاســـي  ــتــــب الـــسـ ــكــ ــــس المــ ــيـ ــ شـــــــــدّد رئـ
»حــمــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، على  لـــ

غزة ــ رجب المدهون

ــر فــــي الــــعــــاقــــات وتـــبـــادل  ــ
ّ
ــوت وســـــط تــ

لـــاتـــهـــامـــات بـــين إســـرائـــيـــل وروســـيـــا، 
وصل وفد قيادي من حركة »حماس« 
لــعــقــد  أمـــــــس،  مــــن  أوّل  ــكـــو  مـــوسـ ــى  ــ إلــ
لــقــاءات مــع مــســؤولــين روس، أبــرزهــم 
ــة، ســـيـــرغـــي  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــــب وزيـــــــــر الـ ــائـ ــ نـ
لافروف، الذي أبدى اهتماماً بالزيارة 
»الــحــمــســاويــة«، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
ليست الأولى لباده. وبحسب مصادر 
ــار«،  ــبـ فـــي الــحــركــة تــحــدّثــت إلـــى »الأخـ

رة الأســـبـــوع  ــقــــرَّ فــــإن الــــزيــــارة كـــانـــت مــ
 أن المسؤولين الروس طلبوا 

ّ
المقبل، إلا

ــادر  تـــقـــديـــم مــــوعــــدهــــا. وأكـــــــــدت المــــصــ
ــه فـــور حــديــث قــيــادة »حـــمـــاس« عن  أنـ
ــارة لــروســيــا، ســارعــت الأخــيــرة إلى  زيـ
الترحيب بها، لافتة إلى أن المباحثات 
بــين الــجــانــبَــين تــتــنــاول قضية القدس 
والاعــــــــــتــــــــــداءات مــــــن قِــــــبَــــــل الاحـــــتـــــال 

عــلــيــهــا وعـــلـــى المـــقـــدّســـات الإســامــيــة 
ــة إلـــــى مـــصـــادرة  ــافــ والمـــســـيـــحـــيـــة، إضــ
ــل أمـــاكـــاً تــتــبــع لـــروســـيـــا في  ــيـ ــرائـ إسـ

المدينة.
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
مساء أمس، أن نائب الوزير، ميخائيل 
بـــوغـــدانـــوف، اســتــقــبــل وفـــد »حــمــاس« 
فـــي مــقــرّ الـــــــوزارة فـــي مــوســكــو، وذلـــك 
بعد عدّة أشهر من آخر زيارة للحركة 
فـــي كـــانـــون الأول مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. 
المكتب  عــدداً من أعضاء  الوفد  ويضمّ 
السياسي، وعــلــى رأســهــم مــوســى أبو 
مــرزوق وفتحي حماد وحسام بدران، 
ــل »حــــمــــاس« في 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــمــث

ــان مــصــدر  ــ ــ الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة. وكـ
دبــلــومــاســي روســـي رفــيــع أفـــاد، مساء 
ــاء، بــــأن الـــطـــرفـــين ســيــنــاقــشــان  ــ ــعـ ــ الأربـ
الروسي  والــدعــم  الثنائية،  »العاقات 
والانــتــهــاكــات  الفلسطينية،  للقضية 
الإســرائــيــلــيــة لــلــمــقــدّســات الإســامــيــة 
والمــــســــيــــحــــيــــة، والاعـــــــــــتـــــــــــداءات عــلــى 
 عـــن »قــضــيــة 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــين«، فـــضـــا

رفــــع الـــحـــصـــار عـــن قـــطـــاع غــــــزة«. كما 
ــتــــطــــرح عــلــى  أفـــــــــاد بـــــــأن »حـــــمـــــاس ســ
الــروس خطورة ممارسات  المسؤولين 
الاحتال، والتي قد تــؤدّي إلى اندلاع 
ــــد فــي  ــــرب ديـــنـــيـــة لا يـــرغـــب بـــهـــا أحـ حـ

المـــنـــطـــقـــة«. وأعــــقــــب لــــقــــاءَ بـــوغـــدانـــوف 
أن  الأوّل  تأكيدُ  »الحمساوي«  بالوفد 
مــوســكــو مــســتــعــدة لاقـــتـــراح منصّتها 
 - الفلسطينية  الــلــقــاءات  لعقد  كمكان 

الفلسطينية.

فــي المــقــابــل، أظــهــرت وســائــل الإعـــام 
ــــن الاســـتـــقـــبـــال  الـــعـــبـــريـــة اســــتــــيــــاءً مـ
ــــاوي«،  ــــسـ ــمـ ــ ــحـ ــ ــد »الـ ــلــــوفــ الــــــروســــــي لــ
ــعــــاقــــات دخــلــت  مـــشـــيـــرة إلـــــى أن »الــ
فـــي أزمــــة أخـــيـــراً«، وأن »هــــذه الأزمـــة 

تتعمّق مع استمرار الحرب الروسية 
ــة، فــــي وقـــــت تــخــشــى فــيــه  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
تــل أبــيــب مــن أن تــقــدّم موسكو دعماً 
ــــؤدي إلــــــى تــقــويــة  ــيـ ــ ــا سـ ــ لـــحـــمـــاس مـ
 .»

ً
الــحــركــة فـــي مــواجــهــتــهــا مــســتــقــبــا

وكـــانـــت المــتــحــدّثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
الــروســيــة، مــاريــا زاخـــاروفـــا، تحدّثت 
عـــن مــرتــزقــة مـــن إســـرائـــيـــل يــقــاتــلــون 
المتطرّفة  آزوف«  »كتيبة  جــانــب  إلــى 
ــروف،  ــ ــهـــم لافـ ـ

ّ
فـــي أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا ات

ــم »الــــنــــازيــــين  دولـــــــة الاحــــــتــــــال، بــــدعــ
ــا، مــثــيــراً جـــدلًا  ــيـ ــرانـ الـــجـــدد« فـــي أوكـ
كــبــيــراً بــحــديــثــه عـــن كـــون »هــتــلــر من 
أصول يهودية«، في معرض اعتباره 
أن »حــقــيــقــة أن زيــلــيــنــســكــي يــهــودي 
لا تــنــفــي وجــــود عــنــاصــر نــازيــين في 
ـــ12«  أوكـــرانـــيـــا«. ووصــفــت »الــقــنــاة الــ
الـــعـــبـــريـــة تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات بــأنــهــا 
المركّبة جدّاً  العاقات  »ذروة تدحرج 
بــين روســيــا وإســـرائـــيـــل«، ولا سيما 
بعد إعـــان الأخــيــرة أنــهــا »ستساعد 
كــيــيــف عــبــر آلاف الـــخـــوذ والــــــدروع«. 
تل  استدعت  نفسها،  الخلفية  وعلى 
لــديــهــا، فيما  الــروســي  أبــيــب السفير 
لابيد،  يائير  الخارجية،  وزيــر  اعتبر 
أن »تصريح لافروف لا يُغتفر ومشين 

وخطأ تاريخي فظيع«.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

بــالــتــزامــن مــع دخـــول الــهــدنــة فــي الــيــمــن شهرها 
ــجــاه 

ّ
الــثــانــي، مــن دون تحقيق اخــتــراقــات فــي ات

الخروقات  تصاعدت  الإنسانية،  بنودها  تطبيق 
نطاق  في  الواقعة  القتال  جبهات  في  العسكرية 
الحديدة  محافظات مأرب وحجة وتعز وجنوب 
وجبهات ما وراء الحدود، خلال أيام عيد الفطر. 
وأفادت مصادر عسكرية في صنعاء، »الأخبار«، 
بأن ما تمّ رصده من خروقات مختلفة من قِبَل 
ــاع حكومة  غـــرف الــعــمــلــيــات الــتــابــعــة لـــــوزارة دفــ
ــاذ، تـــجـــاوز الــــــــ400، مــنــهــا أكـــثـــر مـــن 150  ــقــ الإنــ
ــلــت فــــي تــحــلــيــق لـــلـــطـــيـــران الــحــربــي 

ّ
ــا تــمــث خـــرقـ

في  والتجسّسي  ح 
ّ
المسل الاستطلاعي  والطيران 

أجـــواء مـــأرب. كما أفـــادت المــصــادر بــأن الطيران 
شــنّ عـــدّة غـــارات على الــحــديــدة ومـــأرب ومدينة 
فيما  الــحــدوديــة شمالي محافظة حجة،  حــرض 
عــدّة  الشعبية«  و»الــلــجــان  اليمني  الــجــيــش  صـــدّ 
هــجــمــات لــلــقــوات المــوالــيــة للتحالف الــســعــودي - 
الإطــار  وفــي  المدينة وشرقها.  الإمــاراتــي جنوب 

نــفــســه، أعـــلـــن المـــتـــحـــدّث بـــاســـم قــــــوّات صــنــعــاء، 
تجسّسية  طائرة  إسقاط  سريع،  يحيى   العميد 
 »CH4« ــراز ــ ــحــة صــيــنــيــة الـــصـــنـــع مــــن طــ

ّ
مــســل

تابعة لــســلاح الــجــوّ الــســعــودي، بــصــاروخ أرض 
أجــواء  فــي  أثــنــاء تحليقها  الصنع،  ي 

ّ
- جــوّ محل

اعــتــبــر رئيس  ــــك،  حــــرض. وفـــي تعليقه عــلــى ذل
وفد »أنصار الله« المفاوِض، محمد عبد السلام، 
طيران  وقيام  تجسّسية،  بطائرة  الهدنة  »خــرق 
العدوان العسكري بشنّ غارة جوّية في منطقة 
حرض، انتهاكا جديداً يقوّض الاتفاق الإنساني 

د أساسا بعدم تنفيذ بنوده«. والعسكري المهدَّ
ية والدولية 

ّ
ر الجهود المحل

ّ
 تعث

ّ
ويأتي ذلك في ظل

 
ّ

لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، وشق
المحافظات  بين  للمواطنين  آمنة  إنسانية  ممرّات 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــطــرفــين، وعــلــى رأســهــا 
الطريق المؤدّية إلى مدينة تعز في منطقة التماس 
لعة 

ّ
في الحوبان. ووفقا لمصادر ديبلوماسية مط

موالية للرياض تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن هناك 
مساعيَ يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس 
غرندوبرع، والوسيط العُماني، إضافة إلى السفير 

أيام، لحسم  أوبنهايم، منذ  البريطاني، ريتشارد 
القضايا الخلافية التي أعاقت تدشين أوّل رحلة 
جوّية في 24 نيسان الماضي. وكان أوبنهايم قد 
نة 

َ
دعا الأطراف اليمنية إلى تنفيذ بنود الهدنة المعل

وأشار،  تهيّئ لسلام شامل ومستدام«.  »كونها 
»تمدين  مؤسسة  متها 

ّ
نظ نــقــاش  جلسة  خــلال 

شــبــاب« فــي لــنــدن، مطلع الأســبــوع الــجــاري، إلى 
أنه على تواصل مع مكتب الأمم المتحدة لإيجاد 
 للخلاف بشأن جــوازات السفر، مضيفا أن 

ّ
حل

الطرقات في  أيضا على فتح  ز 
ّ
الجهود ترك هذه 

المدنيين،  معاناة  لتخفيف  المحافظات  وبقيّة  تعز 
هم في حرية التنقل.

ّ
وتمكينهم من حق

من جهته، أكد المدير العام لمطار صنعاء الدولي، 
الــعــدوان  تحالف  دول  »إعــاقــة  أن  الشايف،  خالد 
ــبــت بــقــتــل  اســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــلات الـــجـــويـــة، تــســبّ

ــى الــيــمــنــيــين الــذيــن  ــن المـــرضـ مــشــاعــر الآلاف مـ
ــار الــشــايــف إلــى  ــ انــتــظــروا تــنــفــيــذ الـــهـــدنـــة«. وأشـ
أنــه كــان مــن المــفــتــرض أن يصل 1400 مسافر 
أن حكومة  معتبراً  الاتفاق،  وفق  مثلهم  ويغادر 
الإنـــقـــاذ قـــدّمـــت الــكــثــيــر مـــن الـــتـــنـــازلات مـــن أجــل 
لــكــن »تحالف  الإنــســانــيــة،  ــة  ــدّة الأزمــ تخفيف حـ
القيادي في  العدوان لا جدّية لديه«. بــدوره، رأى 
منع  في  النعيمي،  عبدالله  الــلــه«،  »أنــصــار  حركة 
الطلاب المبتعّثين للدراسة في الخارج والآلاف من 
الذين يحملون جــوازات سفر صادرة  المغتربين 
 آخر على أن تحالف العدوان 

ً
من صنعاء، »دليلا

خذان من الخلاف حول 
ّ
وحكومة الطرف الآخر يت

التزامهما«.  من  للتنصّل  مبرّراً  السفر  جــوازات 
ــتــبــادل، أعــلــنــت »لجنة  ال وعــلــى مــســتــوى صفقة 
شــــؤون الأســــــرى« فـــي صــنــعــاء عــــدم معرفتها 
ــــى المــتــحــدّث بــاســم  بـــالأســـرى الــــــ163 الـــذيـــن ادّعـ
»التحالف«، تركي المالكي، أواخر الشهر الماضي، 
ــراج عــنــهــم، فــي حــين أظــهــر كــشــف بــأســمــاء  ــ الإفـ
هؤلاء أن ما يقارب 80% منهم ليسوا من أسرى 

الجيش و»اللجان«.

حسين إبراهيم

الوحيد والماذ  الرهان  صارت إسرائيل 
الأخــيــر لــحــكّــام الإمـــــارات. فـــأن تحتضن 
الدولة الخليجية احتفال العدو بذكرى 
نكبتنا، وتؤبّن قتاه الذين سقطوا وهم 
يرتكبون المجازر فينا، فهذا يعني أنها 
ياً إلى صفه. لم يَعُد لدى حكّام 

ّ
انتقلت كل

ــســع مـــن الـــوقـــت لــلــمــداراة؛ 
ّ
أبـــو ظــبــي مــت

واحــدة  فـــراغ  لحظة  يحتمل  لا  فالنظام 
يستطيع  لا  وحـــمـــايـــة.  رعـــايـــة  دون  مـــن 
ــاتـــل فــــي الـــوقـــت  ــقـ الـــعـــيـــش مــــع الـــقـــلـــق الـ
 فإن الدولة التي 

ّ
الأميركي الضائع، وإلا

صنعتها بريطانيا بعد أن سيّدت حكّام 
أبــو ظبي على الإمـــارات الــســتّ الأخــرى، 
 القبائل، 

ّ
وآل نهيان وآل مكتوم على كل

قـــد تــتــفــكّــك وتــتــبــعــثــر بــالــســرعــة نفسها 
التي دُمــجــت فيها عــام 1971. ولـــذا، فإن 
الانتقال  الإمـــارات حالياً هو  ما تعيشه 
من كونها قاعدة بريطانية، ثمّ أميركية 
في الخليج، إلى كونها قاعدة إسرائيلية 

فيه.

ــغــيّــرت؛ 
َ
ولــيــس صــحــيــحــاً أن الإمــــــارات ت

ــدّ إســرائــيــل، ولــم  فــهــي لــم تــكــن يــومــاً ضـ
تقف يوماً مع العرب في صراعهم معها. 
 ســيــادة المــوجــة القومية 

ّ
وحــتــى فــي عـــز

العربية، لم تتذكّر مــرّة ضحايا المجازر 
ــم بــمــئــات  الإســرائــيــلــيــة مـــن الـــعـــرب، وهــ
يــفــعــل  لا  الإمــــــاراتــــــي  ــنــــظــــام  والــ الآلاف. 
ســـوى إظــهــار وجــهــه الــحــقــيــقــي، حينما 
يـــؤبّـــن الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين الــقــتــلــى 
الـــــــــ24068 فــــرداً فـــــرداً، إلــــى جــانــب 4216 
هم في 

ّ
ن يسمّيهم العدو مدنيين ولكن ممَّ

غالبيتهم مستوطنون، في احتفال أقيم 
في سفارة العدو في أبــو ظبي. وهــؤلاء 
ســقــطــوا فـــي الـــحـــروب مـــع الـــعـــرب، منذ 
عــام 1860 - الــعــام الـــذي تــقــول إسرائيل 
إنــه شهد أولــى الهجمات بعد أن أسّس 
ــوار  ــ ــ أسـ خــــــــارج  ــيّ  ــ ــ حـ أوّل  الـــصـــهـــايـــنـــة 
البلدة القديمة في القدس -، »أثناء أداء 
واجــبــهــم« فــي ارتــكــاب المـــجـــازر، مــن ديــر 
يـــاســـين، إلـــى مــقــتــلــة الــجــنــود المــصــريــين 
فــي سيناء،  الــداخــلــيــة  بالثياب  الأســـرى 
ــولًا إلـــى قــانــا  ــ ثـــمّ صــبــرا وشــاتــيــا، وصـ
ــكــبــت في 

ُ
وغــيــرهــا مــن المـــجـــازر الــتــي ارت

لبنان أو الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ــذا هــو الــوجــه الــحــقــيــقــي لــحــكّــام  ولأن هـ
الدولة، لا تعود مستغربة الوقاحة التي 
خذ ذبــاب الإمــارات 

ّ
ات بلغت مداها حين 

ــيــاً 
ّ
ــرونـــي صـــفـــة الـــهـــجـــوم، مــتــخــل ــتـ ــكـ الإلـ

عن الصمت الــذي كــان يلوذ به في مثل 
هـــذه المـــواقـــف، لــيَــظــهــر الـــيـــوم مَـــن يــقــول 
ــا مــنــذ 70 ســنــة ونــحــن نــتــبــرّع في  ــنـ ـ

ّ
»إن

قــضــيــة خـــاســـرة... وفـــي المــقــابــل لــم نجد 
سوى السبّ والشتم والطعن في الظهر 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين. أعــطــونــا صــنــاديــق 

تبرّعات لدعم إسرائيل أرحم«.
 
ّ
مـــســـتـــوى الأســــرلــــة الإمــــاراتــــيــــة اســتــفــز
بعض الــجــيــران الــذيــن وجـــدوا أدوارهـــم 
السعودية  أمامهم، وتحديداً  من  سرق 

ُ
ت

أنــهــا لا تستطيع  الــتــي ثــبــت حــتــى الآن 
ــل  ــدم إمـــكـــانـــيـــة تــقــبُّ ــ الــتــطــبــيــع بــســبــب عـ
ــل، ولا  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــعــــب الـــــســـــعـــــودي لإســ ــشــ الــ
ــــرك نــظــام  يــمــكــنــهــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه تـ

الإمــارات يحصد »مزايا« التطبيع التي 
تعطيه أدواراً تفوق حجمه. فكام تركي 
أنــه »لا يوجد  فيه  اعتبر  الــذي  الفيصل 
أيّ دليل على الإطاق على أن استرضاء 
ــدا أنـــه  ــ إســـرائـــيـــل ســيــغــيّــر مـــوقـــفـــهـــا«، بـ
ينطبق على أبو ظبي تحديداً، ولا سيما 
أن  الصغيرة سبق  الخليجية  الدولة  أن 
ــاقـــات أبــــراهــــام« مع  ــفـ ــرّرت تــوقــيــع »اتـ ــ بــ
العدو، بالقول إنها »تصبّ في مصلحة 
ــر الـــســـعـــودي  ــ ــيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين«. والأمـ
الآتــــي مــن عــالــم المــخــابــرات لا يــعــبّــر عن 
حـــــرص مـــبـــدئـــي عـــلـــى رفـــــض الــتــطــبــيــع، 
فهو نفسه من أوائل المطبّعين مع العدو 
ــــمــــا عن 

ّ
عــلــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي، وإن

خشية من السبق الإمــاراتــي لاستفادة 
مــن »المـــزايـــا« الــتــي تتيحها الــعــاقــة مع 

إسرائيل.
ــارات ســابــقــة أخـــرى  ــ ــ وإذ ســتــســجّــل الإمـ
بــمــشــاركــتــهــا، بـــطـــائـــرات عــســكــريــة هــذه 
المــــرّة، فــي الــعــرض الــجــوّي الـــذي يقيمه 
الــعــدو فــي ذكـــرى تــأســيــس الــكــيــان - في 
ــعـــرّض فـــيـــه المـــســـجـــد الأقـــصـــى  ــتـ وقـــــت يـ
قِبَل  مــن  يومياً  لاستباحة  الــقــدس  فــي 
الإسرائيليين -، بعدما شاركت بطائرات 
مدنية في عرض أقيم عام 2021، لا يبقى 
الحرب ضدّ  في  تنخرط عسكرياً  أن   

ّ
إلا

مع  ــيــاً 
ّ
كــل تــتــمــاهــى  حــتــى  الفلسطينيين 

الاحــتــال. فمن يــجــرؤ، فــي ضــوء سرعة 
مسار التطبيع الإماراتي، على استبعاد 
الطبيعة  إلــى  بالنظر  إذ  كــهــذا؟  احتمال 
الوظيفية للدولة منذ التأسيس، يصبح 
 شيء مباحاً، ســواءً كان مشاركة في 

ّ
كل

العدوان على اليمن الذي استدعت إليه 
أبـــو ظــبــي الــطــيــران الإســرائــيــلــي المسيّر 
ــــراق  ــتـ ــ ــــن تـــحـــقـــيـــق الاخـ الـــــــذي مـــكّـــنـــهـــا مـ
فــــي شــــبــــوة فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة قــبــل 
أن يــعــيــدهــا الـــقـــصـــف الــيــمــنــي لــلــعــمــق 
الإماراتي إلى عقلها، أو بوضع أصبعها 
 ســـاحـــة مـــن الـــســـاحـــات الــعــربــيــة 

ّ
ــل فـــي كــ

ــراق، أو  ــ ــعـ ــ ــــى الـ المــشــتــعــلــة، مــــن لــيــبــيــا إلـ
حــتــى الاســتــثــمــار مــالــيــاً هــنــا أو حجب 

الاستثمار هناك.
التاريخ  الإمــــارات تساهم فــي اســتــعــادة 
ه، وكما كان تأسيس ذلك 

ّ
الصهيوني كل

الحيّ في القدس عام 1860، فاتحة المسار 
ق العالم العربي، يريد حكام أبو 

ّ
الذي مز

ظبي أن يكون بناء أوّل حيّ يهودي في 
فاتحة مرحلة جديدة تسعى  ــارات،  الإمـ
إسرائيل خالها للسيطرة على الجزيرة 
العربية، بما فيها من ثروات، بحجّة أن 
الــيــهــود كــان لهم وجـــود وممتلكات في 

الخليج يريدون استعادتها.

ا لهذا الهوان من قعر؟
َ

الإمارات تحتفل بنكبتنا: أم ّ
داً: استباحة الأقـصى لا تمر

ّ
المقاومة تضرب في تل أبيب مجد

»حماس« في موسكو: زيارة محسوبة

رة الأسبوع 
َّ
الزيارة كانت مقر

 أن المسؤولين الروس 
ّ

المقبل، إلا

طلبوا تقديم موعدها

 رصده من خروقات مختلفة 
ّ

ما تم

خلال أيام عيد الفطر تجاوز الـ400

النظام الإماراتي لا 

يفعل سوى إظهار 

وجهه الحقيقي، 

ن الجنود 
ّ
حينما يؤب

الإسرائيليين القتلى

صارت إسرائيل الرهان الوحيد والملاذ الأخير لحكام الإمارات )من الويب(

 ساعات على وقوع الاقتحام 
ّ

لم تكد تمر

الإسرائيلي للمسجد الأقصى في ذكرى 

 في 
ّ

ى »الاستقلال«، حتى جاء الرد
ّ

سم
ُ

ما ي

ذ 
ّ

 تل أبيب، حيث نف
ّ

منطقة إلعاد شرقي

مقاومان فلسطينيان عملية فدائية 

أدت إلى مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة 

أربعة آخرين بجروح خطيرة. عملية 

ظهر نجاعة رهان المقاومة على 
ُ

ت

 
ّ

جهود القدس والضفة والداخل المحتل

ط الاحتلال الهادف 
ّ

في مواجهة مخط

إلى تقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، 

ي حركة 
ّ
وهو ما ظهر بوضوح في تبن

اها تطبيقاً 
ّ

»حماس« للعملية، واعتبارها إي

رت منه فصائل غزة من أن 
ّ

عملياً لما حذ

 أحمر«. وإذ يبدو واضحاً أن 
ّ

»الأقصى خط

المقاومة لا تستعجل الحرب في القطاع، 

 على ما يجري في 
ّ

 رد
ّ
فهي تعتبر أن أي

القدس لا ينبغي أن يكون »تقليدياً 

ة 
ّ
ب

َ
وانفعالياً، بل منسجماً مع سياق اله

ة«
ّ

الفلسطينية المستمر

تقريرفلسطين

دانت الخارجية الفلسطينية قرار رئيس وزراء الاحتلال السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى )أ ف ب(

 من 
ً
أظهرت وسائل الإعلام العبرية استياء

الاستقبال الروسي للوفد »الحمساوي« )أ ف ب(

 الأنفس
ّ

الهدنة في شهرها الثاني: صمود بشِق

اليمن

أن مــا جـــرى فــي الأقــصــى »يــؤكــد أن 
المـــعـــركـــة لـــيـــســـت مـــرهـــونـــة بـــحـــدث، 
بـــل هـــي مــفــتــوحــة ومـــمـــتـــدّة زمــانــيــاً 
وأن  فلسطين«،  أرض  على  ومكانياً 
 واقعة أدواتها ووسائلها التي 

ّ
»لكل

وحماية  العدوان  لصدّ  نستخدمها 
الراهن  »هدفنا  أن  الهوية«، مضيفاً 
هــــــو إفــــــشــــــال الــــتــــقــــســــيــــم الــــزمــــانــــي 
»الــجــهــاد  حـــركـــة  والمـــكـــانـــي«. ورأت 
تـــكـــرار  أن  بــــــدورهــــــا،  الإســـــــامـــــــي«، 
للمسجد  الإسرائيلية  الاقــتــحــامــات 
ط 

ّ
يــأتــي فــي ســيــاق اســتــكــمــال مخط

ات  الــتــقــســيــم، عـــــادّة تــلــك »الاعــــتــــداء
العربية  بـــالأمّـــة  اســتــهــانــة  المــتــكــرّرة 
وتبدو  رموزها«.   

ّ
وبكل والإسامية 

العسكري  )الجناح  القدس«  »سرايا 
للتصعيد  ــبــاً« 

ّ
»تــوث أكــثــر  لــلــجــهــاد( 

أنها   
ّ

إلا العدو انطاقاً من غــزة،  مع 
رغــــم ذلـــــك، لا تـــخـــرج عـــن الــتــنــســيــق 
مع الفصائل الأخــرى، وعلى رأسها 
»كتائب القسام« )الجناح العسكري 
لحماس(، بل هي ملتزمة بما تقرّره 
ــة الـــتـــي  ــركـ ــتـ ــة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـ ــرفــ غــ
العسكرية  الـــقـــرارات  اتــخــاذ  ــى 

ّ
تــتــول

الكبرى.
ــيـــة  ــا، دانـــــــت الـــخـــارجـ ــهـ ــتـ ــيـ ــاحـ ــن نـ ــ مـ
وزراء  رئــــيــــس  قــــــرار  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــي بــــيــــنــــيــــت،  ــ ــالــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ الاحــــــــــــتــــــــــــال، نــ
ــاح لــلــمــســتــوطــنــين بــاقــتــحــام  ــمـ الـــسـ
سافراً  »تــحــدّيــاً  واعتبرته  الأقــصــى، 
ــــين 

َ
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــدولــــــــي ولــــلــــعــــالم

 
ً
الـــعـــربـــي والإســـــامـــــي«، و»تـــجـــاهـــا

لــجــمــيــع الـــدعـــوات إلـــى تــمــديــد فــتــرة 
رمضان  شهر  بعد  مــا  إلــى  التهدئة 
ــدّتـــــه »تــــحــــدّيــــاً  والأعــــــــيــــــــاد«. كــــمــــا عـــ
القائم،  القانوني  التاريخي  للوضع 
بهدف فرض واقع جديد فيه تقاسم 
ــاتــــه حــتــى  زمــــانــــي لـــأقـــصـــى وبــــاحــ
بــالــحــرب  رســـمـــيـــاً  »وإعــــانــــاً  الآن«، 
ــتــــي ســـتـــشـــعـــل المــنــطــقــة  الـــديـــنـــيـــة الــ
بـــــرمّـــــتـــــهـــــا«. وفــــــــي الإطـــــــــــار نـــفـــســـه، 
طــالــبــت وزارة الــخــارجــيــة الأردنــيــة، 
 عــن 

ّ
»الــــكــــف ــــال، بـــــ ــتــ ــ ــلـــطـــات الاحــ سـ

جــمــيــع الانــتــهــاكــات بــحــق الأقــصــى، 
ــرام حــــرمــــتــــه، ووقـــــــف جــمــيــع  ــ ــتــ ــ واحــ
تــســتــهــدف تغيير  الــتــي  ات  الإجـــــــراء
ــانــــونــــي  ــقــ الـــــوضـــــع الــــتــــاريــــخــــي والــ
القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف 

القدس«.

ف نظام الإمارات عن 
ّ

لا يتوق

ياً 
ّ
السعي إلى نقل بلاده كل

 إسرائيل، مشاركاً 
ّ

إلى صف

 احتفالاتها، بما 
ّ

اها في كل
ّ

إي

في ذلك حفل تأبيني على 

 الجنود 
ّ

أراضي الأولى لكل

الإسرائيليين الذين سقطوا 

في الحروب مع العرب، 

وإرسال مقاتلات للمشاركة 

في عرض عسكري تقيمه 

دولة العدو في ذكرى 

»استقلالها«، ونكبتنا، في 

 
ّ
 استفز

ٍّ
عام 1948، إلى حد

حتى الجيران في السعودية، 

و 
ْ

الذين لا يستطيعون حذ

حذوها، ولكنهم يقلقون 

من »المزايا« التي تحصدها 

أبو ظبي من كونها الوكيل 

الحصري للعدو في الخليج 

وعلى مقربة من إيران
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»حماس«: المعركة 

ليست مرهونة بحدث، 

بل هي مفتوحة 

ة زمانياً ومكانياً 
ّ

وممتد

على أرض فلسطين
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ستصل إمداداته من الأسلحة الإيرانية 
في تلك الحالة إلى مستوى لم نشهده 
حتى الآن«. إضافة إلى هذا البعد الأمني 
والــعــســكــري، فـــإن سيبيل يــذكــر عوامل 
»المــســايــرة« الإسرائيلية  تــفــسّــر  أخـــرى 
لمـــوســـكـــو، وبــيــنــهــا الـــصـــات الــوطــيــدة 
ــتـــي تــجــمــع بــــن الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة  الـ
ــيـــة وقـــطـــاع  ــلـ ــيـ ــتــــصــــاديــــة الإســـرائـ والاقــ
الـــروســـيـــة،  الأولـــيـــغـــارشـــيـــة  مــــن  وازن 
والــتــي تضمّ عناصر مقرّبة مــن دوائــر 
ــع الــقــرار فــي مــوســكــو. ولا شــكّ في 

ْ
صــن

ن  ـــ1.5 مليون ممَّ أن وجــود مــا يــقــارب الـ
يسمّون الروس في الكيان، وبينهم في 
الحقيقة روس وأوكرانيون، أي حوالى 
ــان، وكــــذلــــك الــعــاقــات  20% مــــن الـــســـكـ
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة المتنامية بن 
الطرفن )3 مليارات دولار خال السنة 
الماضية(، والــرهــان على قيام إسرائيل 
بــدور »الــوســيــط« بــن روســيــا والــغــرب، 
بلدانه  في  النافذة  لوبياتها  وتوظيف 
لــهــذه الــغــايــة، هــي جميعها اعــتــبــارات 
شجّعت موسكو على السعي إلى نوع 

من الشراكة معها.
كل ذلك، وغيره، كان ممكناً في زمن ما 
قبل الحرب الأوكرانية، ليس بن روسيا 
وإسرائيل فقط، بل بن الدول الأوروبية 
المتحدة  الولايات  وروسيا، وحتى بن 
وروســـيـــا، الــتــي ارتــفــعــت فيها أصـــوات 
ــة تــطــالــب بتقديم عـــروض سخية  وازنــ
لــهــا لاجــتــذابــهــا بــعــيــداً مــن الــصــن. أمــا 
 المواجهة الاستراتيجية 

ّ
اليوم، وفي ظل

المـــصـــيـــريـــة، وغـــيـــر المــحــســومــة المـــــآلات، 
ــو«، فــــإن إســرائــيــل  ــاتـ ــنـ بــيــنــهــا وبــــن »الـ
 من 

ّ
لا تــمــلــك ســـوى أن تــكــون فــي صـــف

الاستراتيجي«،  »تفوّقها  ضمان  التزم 
الأميركين  الــرؤســاء  تعهّد جميع  كما 
وإداراتهم، منذ خمسة عقود على الأقل، 

ف به.
ّ
والقيام بالدور الذي تكل

التقاطعات الآنية والتحالفات 

الاستراتيجية

ل 
ّ
فــي مــيــزان الــربــح والــخــســارة، لا تمث

ــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيــ ــروســ ــات الــ ــاقــ ــعــ الــ
 بالصلة العضوية التي 

ً
الكثير، مقارنة

تربط بن إسرائيل والولايات المتحدة. 
عاوة على ذلك، فإن الطرفن الأميركي 
في  روسيا  ل 

ُّ
تدخ اعتبرا  والإسرائيلي 

ســوريــا فــي 2015، وتــعــاظــم دورهـــا في 
الاستراتيجي  التحدي  بمثابة  الإقليم، 
ــا المـــهـــيـــمـــن.  ــمـ ــهـ ــعـ ــوقـ لمـــصـــالـــحـــهـــمـــا ومـ
ــــدوة نظمتها  ــص الـــصـــادر عـــن نـ

ّ
المــلــخ

موسكو ــ الأخبار

مـــــع انـــــطـــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
ر 

ّ
الروسية في أوكرانيا، تصاعَد التوت

في العاقات بن موسكو وتل أبيب 
تدريجاً، ليَبلغ ذروته مع تصريحات 
وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
لافروف، الأخيرة، والتي قال فيها إن 

هم  للسامية  المعادين  أســوأ  »بعض 
، أن 

ً
ت روسيا، بداية

ّ
من اليهود«. ظن

خذ موقفاً أكثر مرونة 
ّ
إسرائيل ستت

بــــشــــأن الأزمــــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، بــعــيــداً 
ــاف الــــغــــربــــي المــــعــــادي  ــفــ ــطــ مــــن الاصــ
 في ذلــك إلــى حجم 

ً
لــأولــى، مستندة

الدولة  وبــن  بينها  الوثيق  التعاون 
الــعــبــريــة فـــي الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا، 
ـــقـــة بــــالأمــــن 

ّ
ــلــــك المـــتـــعـــل ــا تــ ــهـ ــيـ بــــمــــا فـ

صل 
ّ
الإقــلــيــمــي، وبــخــاصــة فــي مــا يت

بإيران ودورهــا في سوريا. صحيح 
أن المــواقــف الــروســيــة والإســرائــيــلــيــة 
بشأن هذه القضايا لا تتطابق، لكن 
المصالح  احترما  لطالما  الطرفن  كا 
الأمــنــيــة لــبــعــضــهــمــا الــبــعــض. ولــــذا، 
انتقدت  أن موسكو  من  الرغم  وعلى 
أهــداف  على  الإسرائيلية  الــضــربــات 
 أنها لم تحاول 

ّ
إيرانية في سوريا، إلا

أبداً إيقافها.
أيــضــاً، تــرى روســيــا أن إســرائــيــل هي 
ــة« الــــوحــــيــــدة خـــــــارج فـــضـــاء  ــ ــ ــدولـ ــ ــ »الـ
مـــا بــعــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، الــتــي 
ــق 

ّ
 مــــا يــتــعــل

ّ
ــل ــ تــــتــــقــــارب مـــعـــهـــا فــــي كــ

العالمية  الحرب  ذاكــرة  على  بالحفاظ 
الثانية، وبشأن قضايا »إعادة كتابة 
التاريخ«، وهو ما جرى التعبير عنه 
بن  الرسمية  الاجتماعات  فــي  دائــمــاً 
المـــســـؤولـــن الـــــروس والإســرائــيــلــيــن. 
ــيــــس الــــــــوزراء  وشـــكّـــلـــت مـــشـــاركـــة رئــ
ــق، بـــنـــيـــامـــن  ــ ــابــ ــ ــســ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــ
النصر  عيد  احــتــفــالات  فــي  نتنياهو، 
عــلــى الــنــازيــة فــي مــوســكــو فــي 9 أيــار 
2018، بــدعــوة مــن الــرئــيــس الــروســي، 
 عــلــى عمق 

ً
ــيـــا فــاديــمــيــر بـــوتـــن، دلـ

التوافق في النظرة إلى ذلك التاريخ، 
 مـــحـــاولات الـــغـــرب تــشــويــهــه، 

ّ
فـــي ظـــل

السوفياتي  لاتحاد  دور  أيّ  ومــحــو 
م الزعيم النازي، أدولف هتلر. 

ْ
في هز

الإسرائيليون  السياسيون  ويتحدّث 
ــنــــود  ــرار عــــــن بــــطــــولــــة الــــجــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
السوفيات في تلك الحرب، مؤكدين أن 
اليوم  معاً  تقفان  وإسرائيل  »روســيــا 
ــدّ مـــعـــاداة الــســامــيــة وأيّ مــحــاولــة  ضـ
الهولوكوست«،  تاريخ  كتابة  لإعــادة 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ بـــحـــســـب مــــا كـــتـــب وزيـ
الإسرائيلي، يائير لابيد، في صحيفة 
ــــوت«، فـــي تــشــريــن  ــــرونـ »يـــديـــعـــوت أحـ
الأول المــاضــي. وخــال زيــارة لموسكو 
آنــــذاك، وبــعــد مــحــادثــات مــع لافـــروف، 
تحدّث لابيد مجدّداً عن دور الجيش 
الأحــمــر فــي الانــتــصــار على الفاشية، 
السوفياتي  الاتحاد  بمشاركة  مُذكّراً 

ــال  ــل، وقـ ــيـ ــرائـ ــاء »دولـــــــة« إسـ فـــي إنـــشـ
يـــومـــهـــا: »نـــحـــن مـــديـــنـــون لــــك. ونــحــن 

شعب ذو ذاكرة طويلة«.
الـــــحـــــرب فــي  انـــــطـــــاق  ــعــــد  بــ أنـــــــه   

ّ
إلا

أوكــرانــيــا، ظــهــر جــلــيّــاً حــجــم التباين 
خذت 

ّ
بن موسكو وتل أبيب، حيث ات

الأخيرة موقفاً حذراً، يسمح لها، وفق 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي نفتالي  رئــيــس 
باحترام مصالحها و»البقاء  بينيت، 
ــبــــن المــــوثــــوقــــن الـــذيـــن  ــد الــــاعــ ــأحــ كــ
يــمــكــنــهــم الـــتـــحـــدّث مــبــاشــرة إلــــى كا 
المــســاعــدة«. حــاول  الجانبن وتــقــديــم 
الوسيط  ذلــك، لعب دور  بينيت، بعد 
ــــرى من  بـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، وأجـ
نــهــايــة شــبــاط إلـــى نــهــايــة آذار، ســتَّ 

مكالمات هاتفية مع الرئيس الروسي، 
فــاديــمــيــر بــوتــن. كــمــا زار فــي أوائـــل 
 من موسكو وكييف، لكن لم 

ً ّ
آذار، كا

لينقطع  وساطته،  مــن  شيئاً  يحصد 
ــــوتـــــن فــي  ــه وبـــــــن بـ ــنـ ــيـ ــل بـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
الضغوط  رغــم  وعلى  الفائت.  نيسان 
الــغــربــيــة لحشد أكــبــر عـــدد مــن الـــدول 
الــتــي تــفــرض عــقــوبــات عــلــى روســيــا، 
 أن إسرائيل امتنعت عن الانخراط 

ّ
إلا

ها صــوّتــت لصالح قــرار 
ّ
فــي ذلــك، لكن

ــا فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــيـ ــة روسـ ــ إدانــ
لــأمــم المــتــحــدة، وأيــضــاً قــــرار تعليق 
عضويتها في مجلس حقوق الإنسان 
التابع لأمم المتحدة. وبعد هذا بمدّة، 
شر حول حادثة مدينة 

ُ
وعلى إثر ما ن

ــــهــــام كييف 
ّ
ــة، وات ــيــ ــرانــ بــوتــشــا الأوكــ

ــذبـــحـــة« بحق  ــكـــاب »مـ ــارتـ مــوســكــو بـ
المدنين، وصف لابيد »الأذى المتعمّد 
 السكّان المدنين« بأنه »جريمة 

ّ
بحق

تــمــرّ هـــذه التصريحات،  حــــرب«. ولـــم 
ــزو  ــغـ ــد إن »الـ ــيـ ــــول لابـ ــى قـ ــ ــافــــة إلـ إضــ
تبريره«،  يمكن  الروسي لأوكرانيا لا 
لـــدى وزارة الــخــارجــيــة  الـــكـــرام  مــــرور 
الروسية؛ إذ أعادت الــوزارة، في بيان 
ـــشـــر عــلــى مــوقــعــهــا، تــذكــيــر 

ُ
رســـمـــي ن

ــتـــال غــيــر الــشــرعــي  ــيـــل بـــالاحـ إســـرائـ
لــــأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــحــويــل 
إلــى »سجن مفتوح«. وقد  قطاع غــزة 
ــذه المــــرّة الأولــــى الــتــي تتخذ  كــانــت هـ
فــيــهــا الــنــبــرة الــروســيــة طــابــعــاً حـــادّاً 

الحرب، عن تلك التي قادت دول الجنوب 
ــخــاذ مواقفها المــشــار إليها. وقد 

ّ
إلــى ات

أظهر اتجاه الحرب إلى الاحتدام صحّة 
مثل هذا التمييز، لأن الرابطة العضوية 
بـــن إســـرائـــيـــل والــــغــــرب، والـــتـــي تنفرد 
 بـــــأيّ حــلــيــف آخــــر لـــه في 

ً
ــة ــقـــارنـ بــهــا مـ

جنوب العالم، تحملها على الانضمام 
إلــى إجماعه ضــدّ روســيــا، والتضحية 
بالمصالح المشتركة والتقاطعات معها. 
ســيــاق الــحــرب العالمية يــجــبّ مــا قبله، 

 بن روسيا وإسرائيل.
ً
خاصة

فراق حتمي؟

ــة تــــدهــــور الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة -  بــــدايــ
طغيان  على  جــديــد  مــثــال  الإسرائيلية 
الــدول  لــدى  الاستراتيجية  الحسابات 
على غيرها من حسابات سياسية و/ 
أو اقــتــصــاديــة خـــال اســتــعــار الأزمــــات 
ــــرص الــــطــــرفــــان، الـــروســـي  ــيــــة. حـ الــــدولــ
والإســـرائـــيـــلـــي، عــلــى تــنــمــيــة وتــطــويــر 
ــى المـــجـــالات، 

ّ
الــتــعــاون بينهما فـــي شــت

ــعــا إلــــى مـــزيـــد مــنــه قــبــل الــحــرب 
ّ
وتــطــل

اع 
ّ
الأوكــرانــيــة، لكن الأخــيــرة دفعت صن

إلى تغيير توجّهاتهما.  القرار لديهما 
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  ــ لـــم يــنــطــق وزيـ

ســيــرغــي لافـــــــروف، عـــن الـــهـــوى عــنــدمــا 
اعتبر أن الأصول اليهودية لزيلينسكي 
لا تحول دون تحالفه مع النازين الجدد، 
ولا عندما تــحــدّث عــن أصـــول يهودية 
لهتلر نفسه. الأمر نفسه ينسحب على 
ردّ وزيــر الخارجية الصهيوني، يائير 
لابــيــد، وعــلــى الاتــهــامــات المــتــبــادلــة بن 

ي خارجية الطرفن.
َ
وزارت

عاقاتها  على  حريصة  كانت  روســيــا 
مــع إســرائــيــل، ولــكــنــهــا تـــرى جنوحها 
ــزايــــد لأوكـــرانـــيـــا  ــتــ ــاز المــ ــيــ نـــحـــو الانــــحــ
ــة لــــيــــس لـــديـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ولـــــلـــــغـــــرب، والـ
ــوال. حـــول المــوقــف  ــ خــيــار عــلــى كــل الأحـ
الإســرائــيــلــي فــي بــدايــة الـــحـــرب، يقول 
ــرنــــســــي،  ــفــ ــــث الــ ــاحــ ــ ــبــ ــ الــــصــــحــــافــــي والــ
ســيــلــفــان ســيــبــيــل، فـــي مـــقـــال بــعــنــوان 
»لِـــمَ تساير إســرائــيــل روســيــا إلــى هذا 
ــدّ؟«، عــلــى مــوقــع »شــــرق 21«، أنــه  الــــحــ
ــداً« بــالمــكــانــة الـــتـــي تحظى  ــ ـــر جـ

ّ
»مـــتـــأث

بــهــا روســيــا فــي الــشــرق الأوســــط منذ 
الخارجية  عــام 2015. فقد سبق وزيــر 
)والـــذي سيصبح وفــق اتــفــاق ائتافي 
رئيساً للوزراء(، يائير لابيد، أن صرّح 
بــــأن »لإســـرائـــيـــل حـــــدوداً مــشــتــركــة مع 
ل موسكو العسكري 

ُّ
روسيا« منذ تدخ

وعليه،  السوري.  الداخلي  الصراع  في 
فــقــد تـــفـــاوضـــت إســـرائـــيـــل عــلــى اتــفــاق 
تــنــســيــق ضــمــنــي مـــع مــوســكــو، يسمح 
لها بقصف مواقع عسكرية إيرانية في 
إيرانية  نقل أسلحة  ســوريــا، ومــواكــب 
إلى »حزب الله« في لبنان. هذا هو في 
الأساس الاتفاق الذي تسعى الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة إلــــى الــحــفــاظ عــلــيــه، من 
الدولية  العقوبات  ي 

ّ
تبن رفــض  خــال 

إياند،  إذ يقول جــيــورا  ضــدّ موسكو. 
وهو لواء سابق ومدير سابق لمجلس 
الأمــن القومي الإسرائيلي، إنه إذا قرّر 
ــر،  ــمـ  الـــهـــاتـــف الأحـ

ّ
ــط ــ ـــع خـ

ْ
ــط الـــــــروس قـ

مواصلة  إمكانية  فــي  نفكّر  أن  فيجب 
ضرباتنا في سوريا من عدمها.

مــع موسكو عواقب  قــد تكون للخاف 
قـــرّرت روســيــا، على سبيل  إذا  وخيمة 
على  التشويش  ذلـــك،  على  وردّاً  المــثــال 
إشــــــــــارات المــــاحــــة المـــخـــصّـــصـــة لــلــنــقــل 
ــوأ مــن ذلــــك، على  ــ الــعــســكــري، بــل والأسـ
تلك الخاصّة بالنقل المدني. كما تخشى 
تــؤدّي  أن  الإسرائيلية  الأمنية  الــدوائــر 
استحالة استمرار إسرائيل في غاراتها 
الـــجـــويـــة عـــلـــى إيـــــــران فــــي ســــوريــــا إلـــى 
»انــتــصــار حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، والـــذي 

قصة صداقة متذبذبة: موسكو وتل أبيب أمام   الاختبار

ل العلاقات الروسية - 
ّ
لا تمث

 بالصلة 
ً

الإسرائيلية الكثير، مقارنة

العضوية التي تربط بين إسرائيل 

والولايات المتحدة

بعد انطلاق الحرب في أوكرانيا، 

اً حجم التباين بين 
ّ

ظهر جلي

موسكو وتل أبيب

إسرائيل مع الغرب بوجه روسيا

حرب أوكرانيا 

لها
ْ
 ما قب

ّ
تجب

على الغلاف

وليد شرارة

حة للتفاقم 
ّ

الأزمة الديبلوماسية المرش
بــن روســيــا والــكــيــان الصهيوني، هي 
ــرة لــلــحــرب  ــبــــاشــ مــــن بــــن المـــفـــاعـــيـــل المــ
الأطـــلـــســـيـــة - الــــروســــيــــة الــــــدائــــــرة فــي 
ل هــذه الأخــيــرة منعطفاً 

ّ
أوكــرانــيــا. تمث

حــاســمــاً فـــي مــســار الــعــاقــات الــدولــيــة 
الــذي ســاد في مرحلة ما بعد الثنائية 
السياسية  المــســتــويــات  الــقــطــبــيــة عــلــى 
والاســتــراتــيــجــيــة والاقــتــصــاديــة، يدفع 
ــلـــشـــروع بــعــمــلــيــات  ــبـــن لـ مــعــظــم الـــاعـ
إعـــادة تموضع على مسرح عالمي عاد 
»رقــعــة شــطــرنــج«، ولــكــن مــع عــدد كبير 

من الفاعلن هذه المرّة. لفهم هذا الواقع 
الـــدولـــي المــســتــجــدّ، قـــد يــكــون المــطــلــوب 
التفكير »خارج الصندوق«، أي التخلي 
مدت 

ُ
عن التصوّرات والمفاهيم التي اعت

فــــي ســـيـــاقـــات ســـابـــقـــة، مـــثـــل »الـــحـــرب 
 لا حصراً، والانطاق من 

ً
الباردة« مثا

المــعــطــيــات والــوقــائــع الــراهــنــة، لــبــلــورة 
أخــــرى مــائــمــة لإدراك مـــا يــجــري أمـــام 
أعيننا، وهو ما دعا إليه المفكّر الكبير 
المهمّ  كتابه  في  والرشتاين،  إيمانويل 
الاجتماعية«  بالعلوم  التفكير  »إعـــادة 

الصادر   )Unthinking social sciences(
المــاضــي.  الــقــرن  بــدايــة تسعينيات  فــي 
يشبه السياق الدولي الــراهــن، في أحد 
أوجهه، ذلك الذي ساد في أوروبا خال 
القرن التاسع عشر، أي وجود عدّة قوى 
متنازعة على النفوذ والسيطرة، ولكن 
مـــع فــــارق مـــهـــمّ، وهـــو مــشــاركــة أطـــراف 
عـــدة غــيــر غــربــيــة أيــضــاً فـــي »المــنــافــســة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« فــــي أنــــحــــاء الــكــوكــب 

المختلفة.
وقد كشفت الحرب العالمية في أوكرانيا، 
حالها فــي ذلــك حــال جميع المواجهات 
ــبــــرى، الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــكــ ــة الــ ــيــ ــدولــ الــ
والانــــحــــيــــازات الــفــعــلــيــة لمــخــتــلــف هــذه 
ــيـــة.  الأطـــــــــــراف الـــغـــربـــيـــة وغــــيــــر الـــغـــربـ
تستعرض أنجيا ستنت، وهي باحثة 
فة 

ّ
رئيسة في معهد »بروكينغز«، ومؤل

كتاب »عالم بوتن. روسيا في مواجهة 
الغرب ومع الآخرين«، في مقال بعنوان 
ــن«، عــلــى  ــ ــريــ ــ ــــرب فــــي مـــقـــابـــل الآخــ ــغـ ــ »الـ
أبرز  بوليسي«، مواقف  »فــوريــن  موقع 
وإيــران  والهند  كالصن  الجنوب،  دول 
ودول الخليج وبلدان أميركا الاتينية 
من نصف  أكثر  تضمّ  »التي  وأفريقيا، 
ســكــان الــكــوكــب« وفــقــاً لــتــعــبــيــرهــا، من 
هذه الحرب، لتخلص إلى أنها، في الحدّ 
الأدنـــــى، تــرفــض إدانــــة روســيــا وفـــرْض 
 بالبلدان الغربية، 

ً
عقوبات عليها أسوة

العلني  بانحيازها  بنظرها،  يشي،  ما 
الباحثة  تميّز  الــغــرب.  المضمَر ضــدّ  أو 
الاعـــتـــبـــارات، الأمــنــيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
ــة، الــــــتــــــي حــــكــــمــــت المـــــوقـــــف  ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ ــظــ ــ ــ ال
ــلـــي »الــــحــــيــــادي نــســبــيــاً« من  الإســـرائـــيـ

ث السياسيون الإسرائيليون باستمرار عن بطولة الجنود السوفيات في تلك الحرب )أ ف ب(
ّ

يتحد

كانت روسيا حريصة على علاقاتها مع إسرائيل ولكنها ترى جنوحها نحو الانحياز المتزايد لأوكرانيا وللغرب )أ ف ب(

المــجــمــوعــة الأمـــيـــركـــيـــة - الإســرائــيــلــيــة 
حـــول روســـيـــا، الــتــي تــضــمّ بــعــض أبــرز 
ــيــــن والـــســـيـــاســـيـــن  ــنــ المــــســــؤولــــن الأمــ
الـــســـابـــقـــن لـــــدى الــــطــــرفــــن، كــعــامــوس 
جلعاد، الرئيس السابق لقسم التحليل 
والأبـــحـــاث الأمــنــيــة فـــي الاســتــخــبــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وجــيــمــس 
ل الولايات المتحدة الخاص 

ّ
جيفري، ممث

ــا فـــي عــهــد إدارة تـــرامـــب،  حــــول ســـوريـ
ودانييل راكون، الكولونيل الإسرائيلي 
المتخصّص بالشؤون الروسية، ونخبة 
من الباحثن الأميركين والإسرائيلين 
ظهر 

ُ
المتخصّصن في الشأن الروسي، ت

ــود مــنــظــور مــشــتــرك بـــن الــطــرفــن  ــ وجـ
حيال دور موسكو المستجدّ في الشرق 
ــص الـــنـــدوة، 

ّ
الأوســــــط. الـــافـــت أن مــلــخ

التي عُقدت في بداية عام 2021، أي قبل 
الحرب في أوكرانيا، يعتبر أن »وجود 
روسيا، مع الصن التي تلعب دوراً في 
خلفية المشهد، يزيد من تعقيد الأوضاع 
في الشرق الأوســط. ومع تغيير الإدارة 
فــي واشــنــطــن، وارتــفــاع حـــدّة التوترات 
ــة - الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد  ــيــ الــــروســ
عالمي واحتمال نشوب نزاع، فإن الدور 
الروسي في الشرق الأوسط قد يتحوّل 
إلى تحدٍّ استراتيجي حيوي بالنسبة 
ــل  ــيــ ــرائــ ــدة وإســ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ
ــران،  ــ فـــي ســـاحـــات مــهــمّــة كــســوريــا وإيــ
وفـــي مــيــاديــن الــتــكــنــولــوجــيــا والــحــرب 
المــشــاركــن دعــوا  أن  السيبرانية«. ومــع 
 ،

ً
إلـــى حـــوار مــع روســيــا لــلــحــؤول، مــثــا

المقاومة  تزويدها لأطـــراف محور  دون 
يــصــرّون على  فإنهم  نــوعــيــة،  بأسلحة 
ضـــــرورة أن »تـــرفـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأولوية  مرتبة  إلــى  روسيا  وإسرائيل 
الاستراتيجية، في عاقاتهما الثنائية، 
ــا لاحــــتــــواء  ــمـ ــهـ ــعـــاونـ وإلــــــــى تـــكـــثـــيـــف تـ
ــرّ  ــقـ ــي تــــفــــرضــــهــــا«. يـ ــ ــتـ ــ الــــتــــحــــديــــات الـ
الأول  الحافز  أن  الــنــدوة  المشاركون في 
ل 

ّ
لعودة روسيا إلى الإقليم، كان التدخ

الغربي في أوكرانيا في 2014، الذي أدّى 
ل 

ّ
إلى ضمّها للقرم. وإذا كان هذا التدخ

ــدود، مــقــارنــة بــالــحــرب المــفــتــوحــة  ــحــ المــ
 عليها حالياً، سبباً لعودتها 

ّ
التي تشن

بقوّة إلى المنطقة، فإن السياق الحالي، 
واحـــتـــمـــالات الــتــصــعــيــد الـــكـــبـــرى الــتــي 
يختزنها، قد غيّرت قواعد اللعبة على 
وسيشمل  والإقليمي،  الــدولــي  النطاق 
ــــرورة الــتــقــاطــع  ــــضـ ــالـ ــ هــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر بـ
 أم 

ً
الظرفي الروسي - الإسرائيلي، آجا

.
ً
عاجا

بتلك الدرجة.
ر، بل 

ّ
على أن ذلك لم يكن ذروة التوت

بــلــغ الأمــــر أقــصــاه عــقــب تصريحات 
لافروف الأخيرة التي أثارت عاصفة 
ــــادات إســــرائــــيــــلــــيــــة، بــوصــفــهــا  ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
»خـــطـــأ تـــاريـــخـــيـــاً فـــــادحـــــاً«، لــيــعــقــب 
الروسية  الخارجية  وزارة  قيام  هــذا 
بنشر ردّ عبر قناتها على »تلغرام«، 
الإسرائيلية  التصريحات  فيه  عــدّت 
مسار  وشــرحــت  للتاريخ«،  »معادية 
»النازين  لنظام  الإسرائيلي  الــدعــم 
 
َ
الــــجــــدد« فــــي كـــيـــيـــف. وتـــبـــع الـــبـــيـــان

المتحدّثة باسم وزارة   
ُ
إعــان المذكور 

الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
وجــــود »مــرتــزقــة مـــن إســـرائـــيـــل« في 
الأوكــرانــيــة  »آزوف«  كتيبة  صــفــوف 
المــتــطــرّفــة. وكـــان تـــورّط إســرائــيــل في 
ــلـــى الــســطــح  دعـــــم أوكــــرانــــيــــا طـــفـــا عـ
ــدفـــــاع، بــيــنــي  ــقـــة وزيــــــر الـــ بـــعـــد مـــوافـ
ــتـــس، فــــي 20 نـــيـــســـان المـــاضـــي،  ــانـ غـ
على إرســال خــوذات وســتــرات واقية 
مـــن الـــرصـــاص إلـــى كــيــيــف لــخــدمــات 
ــمــات المــدنــيــة، بعدما 

ّ
الإنـــقـــاذ والمــنــظ

كــانــت تــل أبــيــب امــتــنــعــت ســابــقــاً عن 
الأوكــران بالأسلحة والمعدّات  تزويد 
سّر في موسكو 

ُ
العسكرية، وهو ما ف

على أنه رضوخ إسرائيلي للضغوط 
مــا صدق  وإذا  والــغــربــيــة.  الأميركية 
مــــا نــــشــــره الإعــــــــام الـــعـــبـــري عــــن أن 
الــــقــــادة الـــســـيـــاســـيـــن يـــنـــاقـــشـــون مــا 
يــمــكــن تــقــديــمــه لــكــيــيــف مـــن أســلــحــة، 
فإن العاقات بن موسكو وتل أبيب 
ستكون أمام تحدٍّ جديد، بخاصة في 
أنــهــا ستستهدف  الأولـــى   تأكيد 

ّ
ظــل

 في 
ّ
أيّ قافلة محمّلة بالأسلحة تحط

أوكرانيا.
السؤال  يبرز  التحدّيات،   هذه 

ّ
أمــام كل

عــــن مــســتــقــبــل الــــعــــاقــــات، وعــــمّــــا إذا 
ــع مــشــابــه  ــ ــــى وضـ ــانـــت ســـتـــتـــحـــوّل إلـ كـ
لذلك القائم بــن روســيــا و»الـــدول غير 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــــي هـ ــا. وفـ ــهـ الـــصـــديـــقـــة« لـ
الــدفــاع في  نــائــب رئــيــس لجنة  يعتبر 
مجلس الـــدومـــا، أنــدريــه كـــراســـوف، أن 
ــر فــي الــصــات 

ّ
الأزمــــة الــحــالــيــة لــن تــؤث

بـــن مــوســكــو وتــــل أبـــيـــب، مــعــتــبــراً أن 
ـــــــــــي الــــخــــارجــــيــــة قــــــادرتــــــان عــلــى 

َ
وزارت

ويضيف  الإشكالية.  القضايا  تحديد 
كراسوف، في تصريحات إلى صحيفة 
»إيـــزفـــيـــســـتـــا«، أن »الـــتـــنـــســـيـــق بــشــأن 
ســوريــا وإيـــران لــن يتضرّر، لأنــه يلبّي 
ــم ما  مــصــالــح الــبــلــديــن«. لــكــن عــلــى رغـ
قدّم، يطالب كراسوف إسرائيل بإدانة 

َ
ت

ــا  »تــنــامــي الــنــازيــة الــجــديــدة فــي أوروبـ
الــشــرقــيــة«، وبــمــوقــف »أكــثــر صــرامــة«. 
ــاً إجـــمـــاع  ــتـ ــبـــدو لافـ ــال، يـ ــ ــلـــى أيّ حــ وعـ
الخبراء الــروس على أن رؤيــة موسكو 
وتل أبيب حيال الوضع في سوريا لن 
ر، وأن الطرفن قادران على تجاوز 

ّ
تتأث

الخافات الحالية، بناءً على التجارب 
الــســابــقــة بــيــنــهــمــا. وفـــي انــتــظــار جــاء 
الصورة، برز مساء أمس إعان ديوان 
أن بوتن  الإسرائيلية  الـــوزراء  رئــاســة 
لبينيت على تصريحات  اعــتــذاراً  قــدّم 
لافــــروف فــي شـــأن هــتــلــر، وهـــو مــا عــاد 
الكرملن ونفاه، معلِناً أن بوتن أبدى، 
خـــال اتــصــالــه بــبــيــنــت، عــن "الاهــتــمــام 
والحفاظ  العاقات،  تطوير  بمواصلة 

على اتصالات مفيدة بن القيادتن".
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عُد الولايات المتحدة القوّة المهيمنة بلا منازع 
َ
- لم ت

في الشرق الأوســط. أدّى تقليص الــدور الأميركي 
إلـــى بــــروز قـــوى أخــــرى مـــن مــثــل روســـيـــا وإيــــران 
وتــركــيــا، وإلـــى تــحــرّكــات اقــتــصــاديــة طــويــلــة الأمــد 
ـــى الــحــفــاظ  ــات المــتــحــدة إل ــولايـ مـــن جــانــب الـــصـــن. تــهــدف الـ
على المــصــالــح الأســاســيــة: الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، ومكافحة 
الإرهاب، ومنع انتشار السلاح النووي، وأمن كل من الطاقة 
المتحدة قدرات  وإسرائيل. ولدى الصن وروسيا والولايات 
وأهداف متباينة لسياساتها الخاصة في المنطقة التي تمرّ 

بتحوّلات عميقة.
- تعود روسيا مرّة أخرى كجهة فاعلة عسكرية ودبلوماسية 
لت 

ّ
في الشرق الأوسط. منذ ما قبل عام 2015، عندما تدخ

فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الـــســـوريـــة، كــانــت مــوســكــو تــبــحــث عن 
منافذ إضافية لنفوذها العسكري والاقتصادي في الشرق 
كل من سوريا  في  مهمّاً   

ً
فاعلا الآن،  وأصبحت،  الأوســـط. 

وليبيا، وشريكاً لإيــران، وشريكاً طموحاً لمصر، ومحاوراً 
لـــدول الخليج )خــاصّــة الإمــــارات والــســعــوديــة(، وإســرائــيــل، 
بن  مــن  والفلسطينين،  و»طــالــبــان«،  الأفــغــانــيــة،  والحكومة 
عدّ روسيا أيضاً 

ُ
العديد من الكيانات السياسية الأخرى. وت

المصالح  من  واسعة  مجموعة  لديها  كما  اليمن،  في   
ً
فاعلا

ــراف،  فــي شــمــال أفــريــقــيــا. وهـــي تلعب مــع الــعــديــد مــن الأطــ
بعضها ضــدّ بــعــض، داخـــل الــبــلــدان الــتــي تعاني صــراعــات 
داخلية، وتستخدم هذه الصراعات كإسفن لتعميق نفوذها 

م الـــشـــرق الأوســــط  الإقـــلـــيـــمـــي. يـــقـــدِّ
الــفــرص بسبب  مــن  الكثير  لروسيا 
ومــع  للسيطرة.  الــقــابــلــة  الــصــراعــات 
هذا، فإن موسكو بعيدة عن أن تكون 
قادرة على إنشاء نظام إقليمي من 

تصميمها الخاص.
الأمــيــركــي – الإسرائيلي  الــتــعــاون   -
في الشرق الأوسط مستمرّ. وحتى 
الآن، لم تتحدَّ روسيا بشكل واضح 
ساع 

ّ
هذا التعاون، على الرغم من أن ات

ر بالتأكيد على 
ّ
نطاق أنشطتها يؤث

والولايات  إسرائيل  مصالح كل من 
 

ّ
المتحدة. إن وجــود روســيــا، في ظل

التعقيد  من  الكثير  يضفي  الخلفية،  في  دوراً  الصن  لعب 
ــر الإدارة في  ــط. ومـــع تــغــيُّ ــ عــلــى الــوضــع فــي الــشــرق الأوسـ
ــرات الأمــيــركــيــة - الــروســيــة على 

ّ
واشــنــطــن، وتــصــاعــد الــتــوت

المــســتــوى الــعــالمــي، وبــــروز الــصــراع كــاحــتــمــال جــلــيّ، يمكن 
استراتيجي،  تحدٍّ  إلــى  المنطقة  في  روسيا  دور  يتحوّل  أن 
المتحدة في   مــن إســرائــيــل والــولايــات 

ّ
لــكــل ل قلقاً 

ِّ
وأن يشك

ن 
َ
الساحات الحسّاسة، من مثل سوريا وإيران، وفي المجال

السيبراني والتكنولوجي.

العلاقات الأميركية - الإسرائيلية ومجالات 

دة
َّ

التعاون المحد

بــالــنــظــر إلـــى الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة لــشــرق أوســـط متغيّر، 
على  التأكيد  إعــادة  وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  على  يجب 
الوثيق  التنسيق  على  والحفاظ  الثنائية،  علاقاتهما  أهمية 
ق 

ّ
بينهما، والعمل على إدارة خلافاتهما المحتملة في ما يتعل

بأدوار روسيا وتركيا والصن في الشرق الأوسط. ويمكن 
المتعدّدَي  والتنسيق  التشاور  القائمة،  هــذه  إلــى  تضيفا  أن 

الأطراف مع دول »مجلس التعاون الخليجي«.

مكانة مختلفة لروسيا في استراتيجية كل من 

أميركا وإسرائيل:

- بالنسبة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــإن الــحــضــور الــروســي 
في الشرق الأوســط ليس أمراً لا يطاق نظراً إلى مستوياته 
الحالية. فهو لا يتعارض بالضرورة مع المصالح الأميركية 
المصالح،  هــذه  تحقيق  د 

ِّ
يُعق أنــه   

ّ
إلا المنطقة.  في  الأساسية 

الولايات المتحدة،  الحدّ من نفوذ   سعي روسيا إلى 
ّ

في ظل
والإضرار بمكانتها.

ل روسيا تحدّياً للأمن القومي 
ّ
- بالنسبة إلى إسرائيل، تمث

المخاوف  أولوية قصوى. تفرض روسيا مجموعة من  يُعدّ 
أمام  المحتمل  العائق  من  النابعة  والاستراتيجية  العملياتية 
 عن علاقاتها 

ً
حرية العمليات الإسرائيلية في سوريا، فضلا

مــع روسيا  الــتــواصــل  ــران.  إيــ مــع  وتــعــاونــهــا  الاستراتيجية 
يتيح لإســرائــيــل المــجــال لإضــعــاف قـــدرات إيـــران العسكرية 
وترسيخها في سوريا، في مقابل تعطيل روسي محدود 
على  الحفاظ  إلــى  إسرائيل  تحتاج  الإسرائيلية.  للعمليات 
انخراطها مع روسيا من أجل تأمن هذه الأهداف الأساسية.

 روسيا إسفيناً بن الولايات 
ّ

ل الروسي: لم تدق
ّ
* حدود التدخ

 الولايات المتحدة كقوّة 
ّ

 محل
ّ

المتحدة وإسرائيل، وهي لن تحل

خارجية مهيمنة. مع هذا، فإن احتمال أن تقوم القوى العظمى 
ب 

ّ
المــتــنــافِــســة فــي الــشــرق الأوســــط فــي المــضــيّ قــدمــاً، سيتطل

الكثير من الإبداع والمشاورات حول الشرق الأوسط الكبير من 
قِبَل كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

إسرائيلي مشترك:   - أميركي  استراتيجي  نهج  أولويات   *
يجب أن يربط النهج الأميركي - الإسرائيلي المشترك الوضع 
في الشرق الأوســط، بالدور المتنامي لروسيا والصن على 
المستوى العالمي. يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل رفع 
مكانة روسيا إلى أولوية استراتيجية في علاقتهما الثنائية، 
ــن فــي شـــأن احــتــواء  ــادة الــتــشــاور والــتــنــســيــق الــرســمــيَّ ــ وزيـ
لها روسيا لمصالح كلا البلدين: في الشرق 

ّ
التحديات التي تمث

ن السيبراني والتكنولوجي. وعلى الرغم 
َ
الأوسط وفي المجال

الــشــرق الأوســـط، يجب  مــن أن الصن تختفي فــي كواليس 
الاعتراف بها كعامل ذي صلة في أيّ استراتيجية أميركية 

- إسرائيلية مشتركة.
خــاصّ  اهتمام  إيــلاء  يجب  ر: 

ُّ
للتأث الفاشلة  الـــدول  قابلية   *

ــا ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن. هــــذه هي  ــوريـ ــدول الـــفـــاشـــلـــة، مــثــل سـ ــلـ لـ
التي يرجّح فيها استمرار مشاركة روسيا والقوى  البلدان 
معظم  المستقبل  في  تسبّب  أن  ويمكن  الأخــرى،  الخارجية 

المتاعب لواشنطن والقدس.
* رسائل إسرائيل إلى واشنطن في شأن روسيا: يجب على 
المتحدة  للولايات  ظهر 

ُ
ت أن  إسرائيل 

أنها تدرك نيّة روسيا لتقليص نفوذ 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، 
ــع المـــصـــالـــح  ــ ــارض مـ ــعــ ــتــ ــا يــ ــ وهــــــو مـ
الإســرائــيــلــيــة الأســاســيــة. كــمــا يجب 
تــواصــل ممارسة  أن  على إســرائــيــل 
الشفافية الكاملة مع واشنطن في ما 
والتي  ق بعلاقتها مع موسكو، 

ّ
يتعل

تــرتــكــز عــلــى عـــدم الــتــضــارب، ودعــم 
إجـــــراءات الــســلامــة، وضــمــان حرية 

العمل في سوريا.
* موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي: 
يجب أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي حسّاساً تجاه صورة 
ارتباطاته مع الرئيس فلاديمير بوتن، بينما يبني الثقة تجاه 

الولايات المتحدة. 
الأميركي  الــوجــود  الــحــفــاظ على  الأمــيــركــي:  الــدعــم  * مظاهر 
يمكن  راسخة.  إسرائيلية  يُعدّ مصلحة  الأوســط،  الشرق  في 
التي  المواقع  النظر في ظهور مسؤوليها في  المتحدة  للولايات 
تشير إلى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وعملياتها للردّ على 

إيران في المنطقة.

مجالات محدودة للتعاون بين الولايات 

المتحدة وإسرائيل:

ــلـــولايـــات المــتــحــدة  ــا: يــمــكــن لـ ــوريــ * تــشــجــيــع روســـيـــا فـــي ســ
وإسرائيل النظر في دور خاص لروسيا في سوريا كوسيلة 

للعمل مع موسكو للحدّ من الوجود الإيراني في هذا البلد.
* زيادة التمويل لتحقيق تسوية سياسية في سوريا: يمكن 
أن تلعب  العربية  والــدول  المتحدة والاتحاد الأوروبــي  للولايات 
إعــمــار ســوريــا فــي المستقبل، عبر استخدام  إعـــادة  دوراً فــي 
تقليص  مثل  المــرجــوّة،  النتائج  لتحقيق  كرافعة  المالية  المـــوارد 

ن في سوريا. الوجود والنفوذ الإيرانيَّ
* الــتــشــاور مــع روســيــا حـــول المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي: يمكن 
فق عليها الطرفان، ولا سيما 

ّ
للتشاور أن يعزّز البنود التي يت

لتفتيش  الــذريــة«  للطاقة  الدولية  »الوكالة  بـ قة 
ّ
المتعل ــراءات  الإجـ

أنشطة إيران ومراقبتها.
* تثبيط المبيعات الروسية لأنظمة السلاح المتطوّرة إلى الشرق 
الأوسط: يمكن ممارسة الضغط على روسيا لجعل بيع أنظمة 
 

ّ
إلــى كــيــانــات مختلفة مكلفاً، مــا قــد يخل المــتــطــوّرة  الأســلــحــة 
بتوازن القوى في الشرق الأوسط. شحن الصواريخ إلى إيران 
إلــى مصر، على سبيل  الــدفــاع الجوي »ســـو-35«  أو مقاتلات 

المثال، يمكن أن يؤدّي إلى فرض عقوبات.

»مركز   عدَّ هذا التقرير  »معهد   كينان«   التابع   لـ
َ
أ

 ويلسون« الأميركي بالتعاون مع مركز IDC التابع 
لمعهد IPS الإسرائيلي، وبمشاركة 15 خبيراً، من 
شر 

ُ
مثل عاموس جلعان وجيمس جيفري وآخرين.  ن

التقرير في أيار، عام 2021.

كيوسك الصحافة

ق واشنطن:
ّ
أدوار موسكو تؤر

الشرق الأوسط »ملعبنا«

الحفاظ على الوجود 

الأميركي في الشرق 

 مصلحة 
ّ

عد
ُ
الأوسط، ي

إسرائيلية راسخة
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لندن ــ سعيد محمد

أدخـــــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي نــفــســه في 
ــرّرت بروكسل  قــ بــعــدمــا  لعبة خــطــيــرة 
الشروع في التشاور حول فرض حظر 
تدريجي على واردات النفط الروسي. 
الأوروبــيــة،  المفوضية  رئيسة  وأعلنت 
أورســـــــولا فــــون ديــــر لايـــــن، عـــن خطط 
لحزمة جديدة )سادسة( من العقوبات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى مــوســكــو، ستشمل 
ف عن شراء النفط خلال الأشهر 

ُّ
التوق

ــح 
ْ
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة - مــــع احـــتـــمـــال مــن

هــنــغــاريــا وســلــوفــاكــيــا وقــتــا إضــافــيــا 
لــلالــتــزام بــالــحــزمــة يــمــتــدّ حــتــى نهاية 
ــا أن هــذيــن  الــــعــــام المــــقــــبــــل، خـــصـــوصـ
الــبــلــديــن يــعــتــمــدان بــشــكــل كــامــل على 

الواردات الروسية، وليست لديهما أيّ 
موانئ بحريّة.

مـــع هــــذا، لـــم يُـــشِـــر الإعـــــلان إلــــى الــغــاز 
الـــروســـي عــلــى الإطـــــلاق، وهـــي مسألة 
مــوســكــو،  ــرار  ــ قـ بــعــد  إلــحــاحــا  ازدادت 
الغاز  المــاضــي، قطع واردات  الأســبــوع 
الطبيعي عن بولندا وبلغاريا، مهدّدة 
الدفع بالروبل  ع عن 

ّ
دولًا أخــرى تتمن

بــالمــصــيــر نــفــســه، وهــــو مـــا يــشــيــر إلــى 
صعوبات لوجستيّة هائلة تجعل من 
المــقــاطــعــة الــشــامــلــة خــيــاراً غــيــر ممكن، 
ــنــــة. وتــشــكّــل   الــــشــــروط الــــراهــ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

 عن ربع 
ّ

الواردات من روسيا ما لا يقل
ــا مـــن الــنــفــط،  ــ كـــل مـــا تــســتــورده أوروبــ
زال يشكّل عنصراً أساسيا  ما  والــذي 
فـــي عــجــلــة الاقــتــصــاد الأوروبـــــــي، كما 
أن الــعــديــد مــن الــــدول - مــثــل هنغاريا 
- يــحــصــل عــلــيــه بـــأســـعـــار تــفــضــيــلــيــة. 
عــلــى أن الــديــبــلــومــاســيــن الأوروبـــيـــن 
سيواصلون مناقشة التفاصيل اليوم، 
لاعتماد الحزمة في حال موافقة جميع 
الدول الأعضاء. ومن شأن هذه الحزمة 
السادسة، حال إقرارها، أن تزيل أكبر 
ــا، »ســـبـــيـــربـــنـــك«،  ــ ــيـ ــ مـــصـــرف فــــي روسـ
ن آخرَين من نظام »سويفت« 

َ
ومصرف

ثلاث  وستحظر  الــدولــيــة،  للمعاملات 
للدولة،  مملوكة  روســيــة   

ّ
بــث محطات 

 الخاصة 
ّ
مــن اســتــخــدام مــوجــات الــبــث

بالاتحاد الأوروبــي، إلى جانب فرْض 
كــبــار الضباط  عقوبات على عــدد مــن 
ــــروس، تــقــول بــروكــســل  الــعــســكــريــن الــ
»جرائم  فــي  بالمشاركة  همون 

ّ
مت إنهم 

حرب« في أوكرانيا. 
عدّ تصعيداً نوعيّا 

ُ
خطوة حظر النفط ت

ــــي تــجــاه روســيــا.  مــن الــجــانــب الأوروبـ
لم  المفوضية  أن  المعلوم، ضمنا،  ومــن 

الورقة  التلويح بهذه  قدِم على 
ُ
لت تكن 

الحسّاسة من دون دعم ألمانيا - وإلى 
حــــدٍّ مـــا إيــطــالــيــا - الــلــتــن عــارضــتــا، 
النفط  واردات  إدراج حظر  الآن،  حتى 
السابقة.  العقوبات  الــروســي في حــزم 
ويــبــدو أن المــســتــشــار الألمـــانـــي، أولاف 
شـــولـــتـــز، يـــخـــضـــع لـــضـــغـــوط شـــديـــدة 
تــدفــعــه بــشــكــل مــتــزايــد إلـــى لــعــب دور 
ــا.  ــيـ صــــقــــوري فــــي المـــواجـــهـــة مــــع روسـ
ــيــــون، مـــنـــذ نــهــايــة  ــركــ ــيــ ـــع الأمــ

ّ
ــت ــتـــمـ ويـ

على  بهيمنة  الثانية،  العالمية  الحرب 
التوجهات الخارجية للدولة الألمانية، 
ــــن دفـــع  ــيــ ــ ــن الأوروبــ ــــدون مــ ــريـ ــ وهـــــم يـ
فـــاتـــورة الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة. وبغير 
ذلــــــك، فـــــإن المـــســـتـــشـــار شـــولـــتـــز يــــرأس 
ـــع بــغــالــبــيــة 

ّ
حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة تـــتـــمـــت

ــبـــرلمـــان، ولـــديـــه شــركــاء  ضــئــيــلــة فـــي الـ
متطرّفون في توجّهاتهم ضدّ روسيا 
)لا سيما »حزب الخضر« الذي تقوده 
ــة(، مــمّــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـ
يعني أن عــدم الانــخــراط فــي الحصار 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى روســـيـــا، قـــد يعني 
ببساطة فقدان حكومته لثقة البرلمان، 
وتـــالـــيـــا خــــســــارة المـــنـــصـــب الــتــنــفــيــذي 

الأهم في هيكليّة السلطة في البلاد.

ونجح الاتحاد الأوروبي، عبر مزيج 
مــن ســيــاســات الــتــرهــيــب والــتــرغــيــب، 
ــلـــى وحــــدتــــه حـــول  ــة عـ ــافـــظـ فــــي المـــحـ
ــزم ســابــقــة مـــن الــعــقــوبــات  خــمــس حــ
ــا،  ــيـ عـــلـــى روسـ ــــرضــــت، حـــتـــى الآن، 

ُ
ف

مــنــذ بـــدء الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا. لكن 
ــبــا مـــع كل 

ّ
مــوســكــو بــــدت أكـــثـــر تــصــل

حــزمــة جــديــدة، وهــي أوقــفــت بالفعل 
الغاز عن بولندا وبلغاريا،  إمــدادات 
بعدما امتنعتا عن التسديد بالروبل 
خبراء  ويــجــزم  مشترياتهما.  مقابل 
ــة  ــ ــأن الأوروبـــــــــــــي، بــــــأن ورقـ ــ ــشـ ــ ــــي الـ فـ
النفط الأخيرة هذه ستختبر حدود 
قــــدرة بــروكــســل عــلــى إدارة اخــتــلاف 
وجــهــات النظر بــن الـــدول الأعــضــاء، 
والـــتـــوصّـــل إلــــى تـــوافـــقـــات جــمــاعــيــة 
آراء شـــديـــدة  فــــي  ــــلاقٍ  تــ ــات  ــاحـ ومـــسـ
الــتــبــايــن حــــول كــيــفــيّــة الــتــعــامــل مع 
ــة المـــتـــرتـــبـــة  ــيـ ــبـ ــلـ ــــات الـــسـ ــــاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ الانـ

روســيــا.  على  بالحظر  الالــتــزام  على 
ــه، لا  ــيـ ـــف المـــفـــوضـــيـــة المـــبـــالـــغ فـ

ْ
فـــصـــل

يبدو مستنداً إلى حسابات دقيقة، لا 
ق من 

ّ
في شأن المكاسب التي ستتحق

وراء لعب ورقة مكلفة كهذه، ولا في 
التي  اللوجستية  الــصــعــوبــات  شـــأن 
التنبؤ  يمكن  لا  ما 

ّ
تضخ ستنعكس 

ــروقــــات  ــار المــــحــ ــ ــعـ ــ ــي أسـ ــ ــقـــوفـــه فـ بـــسـ
والمنتجات والخدمات.  

ــــن يــــــصــــــدّرون إلـــى  ــذيـ ــ أمــــــا الـــــــــروس الـ
أوروبــــــــــــا حـــــوالـــــى نــــصــــف إنـــتـــاجـــهـــم 
راً 

ُّ
 تأث

ّ
النفطي )47%( فقد يكونون أقل

ــة بــجــيــرانــهــم  ــارنـ ــقـ بـــهـــذه الــــحــــزمــــة، مـ
ــيــــن، إذ تــمــكّــنــت مــوســكــو من  الأوروبــ
أســـواق بديلة، فيما سيضطر  إيــجــاد 
الأوروبيون إلى التفاوض مع موّردين 
جدداً قد لا يمتلكون القدرة أو الرغبة 
لإمدادهم بحجم مضاعف منتظم من 
ــاج، كــمــا يــبــدو مــحــتــمّــا أن قيمة  ــتـ الإنـ

ــتـــريـــات ســـتـــزيـــد بــشــكــل  فــــاتــــورة المـــشـ
ملموس، وستأكل من أرباح الشركات 
الــســواء. وفي  ودخـــول المواطنن على 
عدّ واحــدة من 

ُ
، التي ت

ً
بريطانيا، مثلا

 دول أوروبـــا اعــتــمــاداً على النفط 
ّ

أقـــل
الــروســي، فــإن الارتــفــاعــات الــحــادّة في 
ــات الــــوقــــود والـــطـــاقـــة، 

ّ
أســـعـــار مــشــتــق

ــدّة مــلايــن إلــى  ســيــتــســبّــب فــي دفـــع عــ
الاخــتــيــار بــن تــنــاول وجــبــة عــشــاء أو 
الــحــصــول عــلــى الــتــدفــئــة خـــلال الليل 
ــا،  ــيـ ــإن روسـ ــ ــي المـــقـــابـــل، فـ ــ ــارد. وفـ ــ ــبـ ــ الـ
بصفتها منتجا رئيسا للطاقة، حمت 
بات 

ّ
مواطنيها بشكل شبه كلي من تقل

الأســعــار ومشاكل الإمـــداد في السوق 
قت مداخيل أعلى بشكل 

ّ
العالمية، وحق

عــام بسبب الارتــفــاعــات القياسية في 
الأسعار.

ــعــــت بــشــكــل  ــــد رفــ ــا قـ ــ ــيـ ــ ــــت روسـ ــانـ ــ وكـ
ــم صـــــادراتـــــهـــــا  ــ ــــجـ ــــوس مـــــــن حـ ــمـ ــ ــلـ ــ مـ

»أوروبا« تختبر وحدتها

نفط روسيا

لزمنا
َ
لا ي

مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني عشر، أعلن الاتحاد الأوروبي 

ن، 
ّ

تتضم موسكو  على  ســادســة  عــقــوبــات  حــزمــة  لــفــرض  خطط  عــن 

يصبح  بحيث  الــروســي،  النفط  واردات  على  اً 
ّ

تدريجي حظراً  رئيس،  بشكل 

ح 
ّ

ممكناً الاستغناء عنها بالكامل بحلول نهاية العام الجاري. ومن المرج

حدود  ستكشف  اتجاهها،  في  واشنطن  تدفع  التي  الخطوة  هذه  أن 

المحافظة على وحدة الصف بين دولها الأعضاء،  قدرة بروكسل على 

خصوصاً تجاه استعمال سلاح الحصار الاقتصادي على روسيا، إذ لا تتماثل 

اعتمادية كل منها على جارها، عملاق إنتاج الطاقة شرق القارة

ــا الــــصــــن.  الــــنــــفــــطــــيــــة إلــــــــى جـــــارتـــــهـــ
المــاضــي  آذار  مــنــذ  النسبة  وارتــفــعــت 
إلــى حــوالــى نصف مجمل صـــادرات 
روســــيــــا مــــن الـــنـــفـــط، بـــعـــدمـــا بــقــيــت 
بـــحـــدود الــثــلــث تــقــريــبــا طــــوال الــعــام 
الماضي )أي 70 مليون طن من أصل 
تراجعت مشتريات بكن  وقــد   .)230
من منتجي النفط في الشرق الأوسط 
بزيادة  تلك  ــوا خسائرهم 

ّ
غــط الــذيــن 

الــتــصــديــر إلــــى أوروبـــــــا. وعـــلـــى رغــم 
للتجارة  الحالية  التحتية  البنية  أن 
الشعبية  الــجــمــهــوريــة  مـــع  الــنــفــطــيــة 
عن  لتعويض روسيا  تكفي مرحليا 
خـــســـارة أســواقــهــا الأوروبــــيــــة - خط 
الــــذي  الــــصــــن  ــى  ــ إلــ  ESPO أنـــابـــيـــب
افتتح في عــام 2012، قــادر على نقل 
بــرمــيــل يــومــيــا، أي أكثر  1.6 مــلــيــون 
ــن ضـــعـــف طـــاقـــة خـــطـــوط أنــابــيــب  مــ
الــتــصــديــر الـــروســـيـــة إلــــى أوروبــــــا -، 

فــــإن الــبــلــدَيــن يــعــمــلان عــلــى تعظيم 
حــجــم طـــاقـــة مــــســــارات تـــدفـــق الــنــفــط 
والــغــاز بينهما، وهــنــاك مجال واعــد 
ــداً لــتــقــلــيــل اعـــتـــمـــاد قـــطـــاعـــات مــن  ــ جـ
الـــصـــنـــاعـــات الــصــيــنــيــة عــلــى الــفــحــم 
الذي ما زال يشكل، إلى الآن، 70% من 
مجمل حجم سوق الطاقة الصناعية 
 

ّ
في البلاد، والتحوّل نحو حلول أقل

البلدان  نجح  كما  البيئة.  في  تأثيراً 
فــي تــأســيــس آلــيــة لــلــتــجــارة البينية 
بعملاتهما المحلية من دون الحاجة 
إلــى استعمال الـــدولار الأمــيــركــي، أو 
المرور بنظام »سويفت« للتحويلات 
الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، 
م إجـــراءات 

ْ
الأمــر الــذي يشير إلــى عق

عة، 
ّ
الاتحاد الأوروبي النفطية المتوق

إقناع الصن  لم يكن في الإمكان  ما 
الاقتصادية  الحرب  إلــى  بالانضمام 

الأميركية على روسيا.

ر لمعارك جديدة
ّ

خمد: روسيا تتحض
َ

الميدان لا ي

موسكو ــ أحمد الحاج علي

ــتـــواتـــر مـــعـــلـــومـــات مــــن الــجــبــهــات  تـ
ة حول سعْي الأركان الأوكرانية 

ّ
كاف

إلى إمــداد محاور إيــزوم ودونباس 
ـــر إلــــى نقص 

ّ
بــالمــقــاتــلــن، فـــي مـــؤش

حــــــــادّ فـــــي قــــــــوات المـــــشـــــاة فـــــي تــلــك 
الاتـــجـــاهـــات، فــيــمــا تــشــيــر المــصــادر 
ــــى أن مــعــظــم  ـــلـــعـــة إلـ

ّ
المـــيـــدانـــيـــة المـــط

المــقــاتــلــن الـــجـــدد هـــم مـــن الــتــعــبــئــة 
بة، والتي لا تمتلك خبرات  غير المدرَّ
قــتــالــيــة. وبــحــســب المــعــلــومــات، فقد 
زت الــقــوات الأوكــرانــيــة مواقعها 

ّ
عـــز

فــي مدينة ســتــاري ســالــتــوف شرق 
ــبــــدء هــجــوم  ـــبـــا لــ ــــوف، تـــحـــسُّ ــاركــ ــ خــ
الــقــوات الــروســيــة، الــتــي يــبــدو أنها 
للسيطرة  أوســـع  لعملية  ــر 

ّ
تــتــحــض

عـــلـــى مــحــيــط خــــاركــــوف بــالــكــامــل. 
ــع 

ّ
وبــعــد يــومــن مـــن الـــهـــدوء المــتــقــط

الذي شهدته جبهات محيط جنوب 
كافة  المــحــاور  أيــــزوم، تشهد  مدينة 
رداً و تحرّكا ديناميكيا 

ّ
تسخينا مط

لــلــقــوات الـــروســـيـــة المـــتـــقـــدّمـــة، الــتــي 
ــنــــت مــــــن إفــــــشــــــال مـــــحـــــاولات  ــ ــكّ ــمــ تــ
الأوكــران استعادة مواقع خسروها 

هناك.
ــان، فــتــســتــمــرّ  ــمـ ــيـ ــاه لـ ــ ــــجـ ـ

ّ
ــي ات أمّــــــا فــ

 
ً
القوات الروسية في التقدّم، واضعة

ــرة عـــلـــى عــمــلــيــة  ــ ــيــ ــ الـــلـــمـــســـات الأخــ
مــحــاصــرة الــتــشــكــيــلات الأوكــرانــيــة، 
التي جرى عزلها عمليا من الشمال 
ــرقــــي ومــــــن الــــجــــنــــوب، لــيــبــقــى  الــــشــ
ــا فــــي الاتــــجــــاه  ــفـــذ الـــوحـــيـــد لـــهـ ــنـ المـ
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــمـــح هــ ــي. وتـــسـ ــربــ ــغــ الــ
السدّ  أمــان  بتعزيز محيط  لموسكو 
المـــائـــي الـــواقـــع فـــي مــنــطــقــة أســكــول 
شـــرق إيــــزوم. كــذلــك، تشهد مــحــاور 
ــا، تــوشــكــوفــا  بـــابـــاســـنـــا، أوريــــخــــوفــ
الــتــقــدّم  لــوتــيــرة  تسريعا  ونيجنيه 
 ورود معلومات 

ّ
ظـــل فــي  الـــروســـي، 

عن سقوط بلدة أوريخوفا بالكامل.
ـــجـــاه جـــنـــوب غـــربـــي مــديــنــة 

ّ
وفــــي ات

ــــن مـــن  ــومــ ــ ــد يــ ــ ــعــ ــ ــا، وبــ ــ ــكــ ــ ــوفــ ــ ــورلــ ــ غــ
الاستراحة القتالية، عادت المدفعية 
الـــروســـيـــة لاســـتـــهـــداف تــحــصــيــنــات 
الــقــوات الأوكــرانــيــة، فــي حــن تــدور 
معارك عنيفة على محاور أفدييفكا 
شمال غربي دونيتسك. أمّا التطوّر 
اليمنى  الضفة  على  فسُجّل  الأبـــرز 
ــــي مــحــيــط  لمـــصـــب نـــهـــر الـــدنـــيـــبـــر فـ
ضـــواحـــي خـــيـــرســـون، حــيــث يــبــدو، 
ــراء، أن ثـــمّـــة قــصــفــا  ــبــ ــخــ بــحــســب الــ
تــمــهــيــداً روســـيـــا اســتــبــاقــا لــهــجــوم 
فــي اتــجــاه نــيــقــولايــف الــتــي تفصل 

ــقــــوات الــروســيــة  أمـــاكـــن ســيــطــرة الــ
فـــي خــيــرســون عـــن مــديــنــة أوديــســا 

ومنطقة ترانسنيستريا. 
ـــر 

ّ
فــــي هـــــذا الــــوقــــت، يــســتــمــرّ الـــتـــوت

ـــر 
ّ

فــــي تـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا، فــــي مـــؤش
سوف  الجنوبية  الجبهات  أن  إلــى 
القليلة  ــام  الأيــ فــي  تــصــعــيــداً  تشهد 

ــيـــة  ــارجـ ــلــــة. وأعـــــلـــــن وزيــــــــر خـ ــبــ ــقــ المــ
ــنــة مـــن جــانــب 

َ
»الــجــمــهــوريــة« المــعــل

إسقاط  إغناتييف،  فيتالي  واحـــد، 
مسيّرة أوكرانية محمّلة بمتفجّرات 
طـــلـــقـــت مـــن الأراضـــــــي الأوكـــرانـــيـــة. 

ُ
أ

وقال إغناتييف، في مقابلة متلفزة 
مع قناة »روسيا 24«، إن »المستوى 

شِر الإعلان الأوروبي إلى الغاز الروسي على الإطلاق )أ ف ب(
ُ
لم ي

جاه جنوب غربي مدينة غورلوفكا عادت المدفعية 
ّ

في ات

الروسية لاستهداف تحصينات القوات الأوكرانية )أ ف ب(

الحدث

رأي

رفعت روسيا بشكل 

ملموس من حجم صادراتها 

النفطية إلى جارتها الصين
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الأحـــمـــر لــلــتــهــديــد الإرهــــابــــي مـــا زال 
صنا من حجم هذا التهديد 

ّ
قائما... قل

لكن خطر وقــوع هجمات إرهابية ما 
الــحــادث بعد  زال قائما«. ويأتي هــذا 
ــم لــســلــســلــة هــجــمــات  ــيـ ــلـ ــعــــرّض الإقـ تــ
الــــدولــــة في  ــن  أمــ طـــاولـــت مـــقـــرّ وزارة 
»العاصمة« تيراسبول، وبرج الإذاعة 
علن 

ُ
والــتــلــفــزيــون فــي بــلــدة مــايــاك، لت

ــيــة إثـــر ذلـــك مستوى 
ّ
الــســلــطــات المــحــل

الــتــهــديــد الإرهـــابـــي الأحــمــر، وتعتمد 
تدابير أمنية إضافية. وترى مصادر 
الإقليم، إضافة إلى المصادر الروسية، 

أن هــــذه الــهــجــمــات تـــنـــدرج فـــي إطـــار 
سعي سلطات كييف لإقحام مولدوفا 

وترانسنيستريا في الصراع. 
ــيـــاق  ــع ذلـــــــــك، وفـــــــي سـ ــ ــوازي مــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
»آزوف  ــنـــع  مـــصـ حــــصــــار  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــال« لــلــتــعــديــن، والــــــذي يــتــحــصّــن  ــتـ سـ
ــــي مــديــنــة  فـــيـــه مـــقـــاتـــلـــون أوكــــــــــران فـ
مـــاريـــوبـــول، أعـــلـــن مـــســـؤول عــســكــري 
ل مقرّ القوات الروسية والشعبية 

ّ
يمث

المـــحـــاصَـــريـــن  أن  ــاك،  ــ ــنـ ــ هـ المـــشـــتـــركـــة 
ــن 

ّ
ــبـــادلـــة المـــدنـــيـــن المــتــبــق عــــرضــــوا مـ

معهم بالمواد الغذائية والأدوية. وفي 
قــال:  إلــى وكــالــة »سبوتنيك«،  حديثه 
مع  صال 

ّ
ات على  للحفاظ  »مضطرّون 

النازين الذين استقرّوا هناك بهدف 
ن. وأضاف 

ّ
إنقاذ حياة المدنين المتبق

ــا نــتــفــاوض مع 
ّ
المـــســـؤول: »عــنــدمــا كــن

ــابــــي  داعـــــــش، عـــــرض الــتــنــظــيــم الإرهــ
ــادل الأدويــــــــــة والمــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــبـ ــ تـ
بالأشخاص المدنين الذي يتمّ إطلاق 
ليسوا  فهم  الـــوزن!  بحسب  سراحهم 
بل  زيلينسكي،  يسمّيهم  كما  أبــطــالًا 
ـــجـــاه 

ّ
ــاديــــون«. وفــــي الات إرهـــابـــيـــون عــ

نفسه، شبّه المتحدّث باسم الكرملن، 
الأوكــران  مطالب  بيسكوف،  دميتري 
المــحــاصَــريــن بــمــطــالــب »الإرهــابــيــن« 

في سوريا. 

موسى السادة *

ــلــجــوء، أحـــد مــراكــز  دخــلــت قــبــل عـــدة أعـــــوام، مـــن ضــمــن إجــــــراءات ال
شرطة الهجرة في إحــدى الــدول الأوروبــيــة. كنت بين مجموعة تضم 
إلى  السوري، عرباً وأكــراداً، بالإضافة  الشمال  أغلبهم من  سوريين، 
أفغانيين. أجلسونا على مقاعد الانتظار، ثم أتت شرطية برفقة آخر. 
أخبرانا بأنهم سينادون على أسمائنا واحداً تلو الآخر، وإلى حينه 
أو  الشاي  أمتار ونتناول  إلــى طاولة تبعد عنا عــدة  التوجّه  نستطيع 
القهوة. استغربت الشرطية أننا لم نقم مباشرة باتجاه الطاولة. كنا 
أحد  الشرطية، فنطق  غــادرت  بحَيرة ورهبة.  البعض  لبعضنا  ننظر 
السوريين: لماذا أنتم خائفون؟ عادي، لن يحدث شيء، نحن لسنا في 
سوريا، أنا سأذهب لأصبّ بعض الشاي، هل يرافقني أحدكم؟ أراد 
كه شجاعة 

ّ
أن يكون من يكسر حاجز الخوف بيننا ويظهر بأنه تتمل

ليست  فالمسألة  ــر؛ 
ّ
أفــك كنت  حينها،  البسيط.  العمل  بــهــذا  يــقــوم  أن 

نقله  فيتمّ  استقلاله،  المــرء  وتفقد  مهينة  اللجوء  إجـــراءات  أن  مجرّد 
وأمره بالوقوف والذهاب هنا أو هناك، بل لأننا كنا في مركز شرطة 
محاطين بأشخاص بزيّ الأمن، فالأمر له رهبة، ولنا علاقة مختلفة 
الــذي يمثل السلطة وسطوتها. وإن كنت أدّعــي أن لي  مع هذا المكان 
نصيباً من هذا الخوف والرهبة مع مراكز السلطة خلال السنوات، إلا 
أني لن أجرؤ على أن أقارنها بالسوريين، لأسباب تتعلق باختلافات 
ولأسباب موضوعية عن البنية الأمنية في كل من السعودية وسوريا.

جدلية الشرعية: الحكم والعنف

تكمن المسألة في فهم آلية القمع وغايتها ودوافعها لأيّ سلطة وطبقة 
انــفــجــار تــوحّــش أيّ سلطة ومـــداه مــرهــونــان بمدى  حــاكــمــة. فحجم 
شرعية  تخلخل  بمدى  التهديد  هــذا  ويرتبط  بالتهديد.  إحساسها 
الحكم، فكلما ضعفت شرعية الدولة وحكمها احتاجت إلى تعويض 
والعنف  الترهيب  القمع. يمسي  الــقــوة وســطــوة  بــإبــراز  الضعف  هــذا 
اختلال صورتها  أو حتى، وبمجرد  الشرعية.  تآكل  بديلين من  هنا 
 التوحش برأسه في كل مرة. وحين الحديث عن بلداننا 

ّ
وهيبتها، يطل

العربية فنحن نتكلم على مشاريع دول تعاني من عطب بنيوي في 
طرية يختلف عن 

ُ
شرعيتها دونما استثناء، إلا أن نموذج كل دولة ق

غــيــره لأســبــاب ذاتــيــة، أبــرزهــا البنية الطبقية والــوفــرة المــاديــة لتمتين 
شرعية الريع، والآخر يتعلق بالعلاقة مع الاستعمار الغربي كضامن 
خــارجــي لأمــن هــذه الــدولــة وسلطتها. لكن هـــذا، بـــدوره، لا ينفي أنه 
مع كل تهديد ستحدث المجازر؛ كأن تدخل سيارات مدنية متخفية 
بلباس البنجاب إلى إحدى القرى السعودية وتفتح الباب وتعدم شباناً 
 ميدانياً بجريرة معارضة السلطة، وبطبيعة الحال لن تتخذ 

ً
وأطفالا

هذه الجرائم صدى مثل غيرها لوجود هذا الضامن الخارجي الغربي، 
والأمر ذاته مع الإعدامات الجماعية ومقابرها أو انفجار التوحش على 

اليمن حين أمسى تهديداً للطبقة الحاكمة السعودية. 
ضمن المنطلقات ذاتها، يتخذ القمع والتوحش في الدول التي يحكمها 
حزب البعث مدى وحجماً مختلفاً تماماً، والأمر لا يعود لأيديولوجيا 
النموذجين لا  الــعــراق. ففي كلا  بذاتها، لا في سوريا ولا في  البعث 
لهوية  أيــديــولــوجــي  كــرافــد  أي  دولـــة،  »الــبــعــث« كأيديولوجيا  لـــ وجـــود 
البعث«  »حـــزب  تــحــوّل  بــل  والمجتمع.  للدولة  وقــائــداً  الحكم  وشرعية 
الحزب،  فترى  وأمنها،  السلطة  لشبكات مصالح  ورمزية  عنوان  إلى 
»الحملات  بـ ما سمّي  إلى  يتحوّل  والاشتراكية،  القومية  العناوين  ذا 
الإيمانية« في الــعــراق أو إلــى رديــف لـــوزارة الأوقـــاف في ســوريــا، في 

محاولة رديئة لاستغلال الدين لاستقاء شرعية ما.
اتــخــذ شــكــل شــبــكــات مــصــالــح الــحــالــتــين الــســوريــة والــعــراقــيــة طــابــع 
نموذج،  كــل  فــي  الطائفي  الــلــون  اخــتــلاف  رغــم  العشائرية،  العصبية 
والذي تم ويتم استغلاله انتهازياً للتقسيم الأهلي والهوياتي للمجتمع 
الطابع  هــذا  يعود  حيث  البلدين،  فــي  النظام  معارضة  مسمى  تحت 
الــولاء خصوصاً مع شبح تكرّر  إلــى تكوين شبكة مصالح تضمن 
السورية،  السلطة  فــإن  العراقية،  السلطة  واجــهــت  وكما  الانــقــلابــات. 
لعدم قدرتها الاقتصادية، لم تتمكن من توسيع دائرة شبكات الولاء 
وافية  كتلة  تشمل  النطاق  واسعة  زبائنية  علاقات  شبكة  بناء  عبر 
البورجوازية السورية وسلطتها  الوقت ذاتــه، ظلت  من المجتمع. وفي 
تتقاطع  تابع  إلى  الغرب، فلا هي تحولت  مشاكسة في علاقتها مع 
مصالحه مــع الــغــرب فــيــحــرص عــلــى أمــنــهــا، ولا هــي قــامــت بتنظيم 
وتــحــرص على صون  تنتج شرعية  وبــنــاء مؤسسات دولــة  المجتمع 
العكس، عملت منذ بداية  الطبقية والهوياتية. بل على  لحمة المجتمع 
الألفية على تفكيك شبكة الأمان الاجتماعي والانقلاب على المشاريع 
التي  الخصخصة  وسياسات  الاقتصاد  وتحرير  السابقة  الزراعية 
الريف  بــين  والفجوة  الطبقية  الــهــوّة  فاقم  مــا  وهــو  الغربيون،  باركها 
والمدينة. ساهمت هذه السياسات في تمتين البورجوازيات التجارية 
لكل من الشام وحلب، وبينما كرّس هذا التناقض الطبقي من حجم 
الفساد في الدولة وعلاقة كبار التجار بالسلطة، فهو عزّز أزمة وفراغاً 
القمع  لم يكن ســوى  بالمواطنين بشكل  الدولة وعلاقتها  في شرعية 

 ليملأ هذا الفراغ. 
ً
والترهيب بديلا

الــقــضــيــة هــنــا أكــثــر تــعــقــيــداً، فــفــي ســوريــا وضـــع فــريــد مــتــصــل بــأن 
بينما  ودمشق،  حلب  العاصمتين  في  ز 

ّ
تترك السورية  البورجوازية 

شبكات ولاء السلطة القائمة على العصبية العشائرية تعود لشبكات 
ل علاقتها مع الدولة ضمن المصلحة الطبقية 

ّ
عوائل محددة لم تشك

وشرعية  بالدولة  علاقتها  طبيعة  كانت  بل  عليه،  المتعارف  بالشكل 
حماية الدولة بالنسبة إليها هي الطابع الأمني والعسكري والتعسف 
و»التشبيح«  الأمنية  للمؤسسات  والقمع  القوة  فائض  استخدام  في 
واستخدام امتياز تملك السطوة الأمنية على باقي المواطنين، وهو أمر، 
فقط  يكن محصوراً  لم  وتوسعها،  الدولة  لضخامة جغرافيا سلطة 
الدولة ولــك!«،  »نحن  ألفاظ كـ في إطــار هوياتي محدد. من هنا نفهم 
»ابــن المؤسسة«، فعلاقته  أنــه  التضامن  قــول مجرم مجزرة  أو حتى 
إن سلطة  بــل  هــويــاتــيــة،  غــرائــزيــة  أو  امــتــيــازاً طبقياً  ليست  بــالــدولــة 

ر له الحرّية في السطوة الأمنية والتوحش واستغلال ذلك 
ّ
الدولة توف

للفساد وجني مكاسب مــاديــة مــن ســرقــات و»تعفيش«، فــي مــا هو 
عبر  ترتسم  وموازينها  الاجتماعية  القوى  فمعيار  كالغابة.  حرفياً 
قدر  أكــبــر  على  لتسيطر  كها 

ّ
تمل يمكنك  الــتــي  الترهيب  قــوة  مــقــدار 

إقليمية  الوضع، وضمن سياقات  لهذا  المنافع والمكاسب. نتيجة  من 
وجــيــوســيــاســيــة، والمــصــالــح الاســتــعــمــاريــة الــغــربــيــة، وبــالإضــافــة إلــى 
عوامل بيئية، وصل المجتمع السوري إلى وضع أشبه بالحرب الأهلية 
مع وقف التنفيذ، إلى أن أتت انتفاضة 2011، ومن ثم الحرب، ليصل 
الانقسام العمودي والأهلي في المجتمع إلى وضع تفجّر فيه التوحش 
والغرائزية بشكل مهول. فالسلطة استشعرت انهيارها وكانت تحت 
تهديد جدي، وأمام سيل من الجهود العربية والغربية للقضاء عليها، 
ــرت عــن أنــيــابــهــا، كــل ضمن مــصــالــح، فــي ظــل مجتمع ســوري 

ّ
فــكــش

العنف  ليصل  اشتعلت،  مــا  ســرعــان  جمة  داخلية  تناقضات  يعيش 
الأهلي إلى أسوأ مواصيله. 

انفجار التوحش

أن  فحواه  الطفيفة«،  الــفــروق  »نرجسية  مصطلح  فرويد  لسيغموند 
من  المــفــرطــة  لحساسيتها  عــداوتــهــا  تتفاقم  المــتــشــابــهــة  المــجــتــمــعــات 
الفروق الطفيفة بينها. تتبّع الباحث الهولندي أنتون بلوك هذه الظاهرة 
قبل  القارات؛ ففي يوغسلافيا،  الأهلية على مختلف  الصراعات  في 
غــزو »الــنــاتــو«، كــان ما يجمع الصرب والــكــروات والجنوب سلافيين 
المسلمين من عوامل ثقافية متشابهة ومتجانسة أكثر مما يفرّقهم، 
وفي راوندا تتشارك قبيلتا التوتسي والهوتو الدين واللغة والعادات 
فروقاتهم  إشــعــال  على  البلجيكي  الاستعمار  عمل  بينما  الثقافية 
الطفيفة وتناقضاتهم واستغلالهم ضد بعضهم البعض. كذلك ما بين 
الــروس والأوكــران اليوم، وقصّتنا كعرب ضمن مصفوفة تقسيمنا 

المديدة منذ أكثر من قرن. 
الهوياتي والتقاتل لأيّ مجتمع عربي، ومنه  الفكرة هي أن الانقسام 
البعض، بل لأنه  إلــى اختلاف المجتمع عن بعضه  الــســوري، لا يعود 
السورية.  الحرب  فهم  في  الفكرة  هــذه  أهمية  وتكمن  واحــد،  مجتمع 
العنف فيها، أكبر من غيرها،  فلطالما كانت الحروب الأهلية، وحجم 
وحجم المجازر فيها أكبر، ويعود ذلك إلى فوضويتها، فخلافاً لغيرها 
بل  لذاته.  القتل  فيمسي  للقتل  السياسية  الغاية  الحروب تضيع  من 
تنتج الحرب أمراء وبنى اجتماعية واقتصادية تعتاش عليها وترى في 
انتهاء الحرب ضداً لمصالحها، حيث تنهار مؤسسات الدولة ويلقى 
الــعــراء ليلتجئ إلــى غــرائــزه وهوياته الأولــيــة. وفــي عالم  المجتمع فــي 
الجنوب لا تكون هذه العملية مجردة ومستقلة، حيث وككل حالات 
الصراع الأهلي، من أندونيسيا إلى الكونغو، يكون رافد عملية العنف، 
من كبّ السلاح والمال وتكييف وسائل الإعلام للاستنفار الغرائزي 
للهويات الأولية، خاضعاً لهندسة المصالح الاستعمارية الغربية. وهنا 
بريئة،  وتجييرها  المــجــازر  بعد  الــعــواطــف  التماس  عمليات  تكون  لا 
الوجود  التوحش  يبرر  العنف حيث  استمرارية  في خانة  بل تصب 
لذاته، فكل توحش في هذه الحرب يتنكر بقناع أخلاقي مزيّف وإن 
كانت المظلومية والقضية محقة، بينما المحصلة النهائية هي ديمومة 

التوحش نفسه إلى ما لا نهاية.
فهم هذه الديناميكية المعقدة لانفجار العنف والتوحش، هو مما ندينه 
لشهداء المجزرة، وشهداء كل مجازر هذه الحرب؛ لماذا قتلوا، وكيف 
قاتليهم  مــن  نقتصّ  الأمـــر، والأهـــم كيف  يتكرر  أن لا  نــحــرص على 
أشخاصاً وبنى اجتماعية وسياسية. تنطلق هذه المسؤولية من فهم 
الحرب السورية كحرب أهلية لسنا أوّل الشعوب التي تعيشها، فكل 
ما تلا الكشف عن المشاهد يندرج ضمن إثبات ذلك؛ منها محاولات 
الكشف  تقرير  معدّو  ينفيها  فيما  المجزرة،  لدوافع  الطائفية  الإحالة 
عن الجريمة وباحثوه. الإحالة الطائفية هنا تهدف إلى تمتين الشقاق 
الهوياتي وهو من أبرز معالم أيّ صراع أهلي وعبره تتم إعادة إنتاج 
لدوامة الاقتتال. إلى عملية الترامي بالمجازر تحت عنوان: نعم هنالك 
مــجــزرة ولكن »مـــاذا عــن؟« هــذه المــجــازر، ويتم استحضار عشرات 
مجازر  بمشاهد  ببعض  بعضه  مجتمع  يرمي  أن  السابقة.  المجازر 
لهو صلب تعريف الاحتراب الأهلي. بل إن سردية »النظام الذي يقتل 
شعبه« هي دليل آخر على أن ما يحدث هو حرب أهلية، فما هو النظام 
الشعب  الحرب ســوى شرائح مجتمعية بأكملها وجــزء من  في ظل 

يقاتل جزءاً آخر؟!
إنّ أيّ مناورة إزاء الواقع بالقفز على الانقسام الأهلي السوري لهي 
 عــن المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة، وســقــوط فــي وحــل 

ّ
فــي أقـــل تــقــديــر تــخــل

العدمية عبر محاولة إعادة إنتاج وتحفيز أسباب الحرب ودواماتها 
واستنفار الغرائز من جديد. وهذا، للأسف، ما دأب عليه كثيرون بعد 
الكشف عن المجزرة عبر محاولة الاستغلال والانتهازية. لعله القدر 
الذي جعل هذه المجزرة تتكشف اليوم لكي لا تضيع في دوامة الموت 
لو ظهرت حين حدوثها، لتضعنا أمام واقع أن لا حرب أهلية أنتجت 
ذاتية  تدمير  إلا عملية  فما هي  التاريخ،  ما هو خير لشعب في كل 
للمجتمع والدولة، وأن جذور توحش السلطة تراوح مكانها وفيها من 
يحاول تأهيل ذاته وكأن شيئاً لم يكن، وهنالك من يعتاش ولم يشبع 
من الدم فيحاول إعادة إحياء الصراع الأهلي بدعم غربي تحت عنوان 
إسقاط النظام و»جلب الحرية«. إن الغاية في نهاية المطاف هي إعادة 
منا من أي انقسام أهلي في التاريخ 

ّ
اللحمة الوطنية السورية، وإن تعل

فهذا لا يتم إلا عبر مصالحة وطنية شاملة، وعقد اجتماعي جديد، 
وقانون ينظم عملية القصاص من القتلة، ومن لديه غير ذلك فمهما 
لغرائز ومصالح  تنكري  بالدماء كقناع  تشدّق بخطاب الاستعطاف 

فهو لم يحرص يوماً على سوريا أرضاً وإنساناً. 

* كاتب عربي
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الحرب  استمرّت تقريباً طوال سنوات 
الــعــشــر، وكـــان الــعــهــد الــذهــبــي للحوار 
ـــي الــرئــيــس 

ّ
بــعــد الـــعـــام 1994، مـــع تـــول

الــحُــكــم، حيث  الــيــمــن زروال،  الــجــديــد، 
القابعن في  »الجبهة«،  قيادات  حــاور 
السجون، وعقد معهم اتفاقات أفضت 
ــــى إخــــــاء ســبــيــلــهــم، وســـاهـــمـــت فــي  إلـ
تقسيم الجبهة إلى جزء مؤيّد للحوار، 
وآخر رافض له. وبالنظر إلى التجربة 
السورية، فإن حالة التفاوض بالنسبة 
كبير؛  حــدّ  إلــى  كانت مختلفة  لدمشق 
ــان عــســكــريــاً  فــالــبُــعــد الــرئــيــســي لــهــا كــ
ولربّما  تسويات،  إلى  التوصّل  بهدف 
ــة فــي  ــاصّــ ــك رؤيــــــة ســــوريــــة خــ ــ ـــل ذلـ

ّ
مـــث

 منطقة بخصوصيّتها، 
ّ

التعامل مع كل
ــاء  ــقـ ــلـــى إلـ ــاً عـ ــبـ ــالـ ــفــــاوض غـ ــتــ فــــوقــــع الــ
الساح أو الترحيل إلى الشمال، الذي 
ويتفوّق  بل  كثيراً  يشبه  اليوم  أصبح 
على الشمال الجزائري في تسعينيات 

القرن الماضي.

ات الصراع 
ّ
سردي

لـــم يــكــن مـــن الــســهــل عــلــى الــجــزائــريــن 
ــص بسهولة 

ّ
المـــوالـــن لــلــطــرفــن، الــتــخــل

يها خــال 
ّ
مــن الــســرديّــات الــتــي تـــمّ تبن

الصراع حول الآخر الذي تمّت شيطنته 
رفــضــوا نتائج  الــذيــن  فالعسكر  تماماً. 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي أفــضــت 
ــوا ســرديــات 

ّ
إلـــى فـــوز الإســامــيــن، تــبــن

مــواجــهــة عــمــاء ومــرتــزقــة ومــتــآمــريــن، 
الــوطــن والجمهورية،  وأنــهــم هــم حماة 
ــا الإســــامــــيــــون فـــطـــرحـــوا أنــفــســهــم  ــ ــ أمّـ
كمجموعة  وخصومهم  للدين،  كحماة 
الإســـام.  وعــــادت  الشعب  إرادة  سَلبت 
في المقابل، تقاطعت السردية السورية 
ــع الـــســـرديـــة الــعــســكــريــة  الــحــكــومــيــة مــ
الـــجـــزائـــريـــة، فـــي كــثــيــر مـــن مــفــرداتــهــا، 
وكــذلــك ســرديــة المــعــارضــة، والــتــي هي 
ــدّة ســــرديــــات، بــعــضــهــا يــقــول  ــ عــمــلــيــاً عـ
بالثورة والحرية والديموقراطية، وآخر 
يقول بالجهاد والنصرة وإقامة الحُكم 
الإســامــي، وهـــذه الأخــيــرة هــي الغالبة 

دمشق - بلال سليطين

اندلعت حرب طاحنة  العام 1992،  في 
في الجزائر على خلفيّة أزمة سياسية 
ــلــه من 

ّ
كـــان طــرفــاهــا الــجــيــش بــمــا يــمــث

»حُــكــم الــعــســكــر« مــن جــهــة، و»الجبهة 
الإســامــيــة لــإنــقــاذ« مــن جــهــة أخـــرى. 
ــفــت 

ّ
خــل مــــعــــارك  الـــطـــرفـــن  بــــن  ودارت 

والمـــعـــتـــقـــلـــن  الـــضـــحـــايـــا  آلاف  مــــئــــات 
كما  الحرب.  جانبَي  على  والمختطفن 
ــــى مــعــظــم الأراضــــــي  ــدّ الــــصــــراع إلـ ــتــ امــ
ــــي ســـيـــنـــاريـــو مــشــابــه  الــــجــــزائــــريــــة، فـ
ا حدث في سوريا، سواءً على 

َ
جزئياً لِم

أو  تفجيرات  أو  عصابات  حــرب  شكل 
اغتيالات، بينما كان الشمال الجزائري 
ـــحـــي 

ّ
ــل ــــع الأكـــــــبـــــــر لمـــسـ ــمّـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــطــ ــقــ نــ

»الجماعة الإسامية«. وبالرغم من أن 
ن كانوا يسقطون 

َ
الضحايا من الطرف

 يــوم خــال »العشرية الــســوداء« أو 
ّ

كــل
لح على 

ُ
الوطنية«، كما اصط »المــأســاة 

المــفــاوضــات  أن   
ّ

إلا ــاً،  ــقـ تــســمــيــتــهــا لاحـ

ي )أ ف ب(
ّ
وضعت دمشق عنواناً تقليدياً وهو »العفو«، ضمن »المصالحة«، لكن من دون حوار محل

ح إردوغان، قبل أسابيع، بأنه لن يعيد اللاجئين إلى بلادهم )أ ف ب(
ّ
صر

انطلاق »العدالة التصالحية«: 

طوى المأساة
ُ

ليس بالعفو وحده ت

»ديانة«: ره اللاجئين كـ
ُ

ك

إردوغان يطارد السوريين

ة للاقتصاد السوري:
ّ

وصفة غربي

 الأدنى
ّ

تعافٍ... بالحد
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توزيع  عن  النظر  بغضّ  السابقة،  الناتج 
ــة المــعــيــشــيــة  ــالـ ــحـ ــج وأثـــــــره عـــلـــى الـ ــاتـ ــنـ الـ
ــتــنــمــوي  ــان، بــعــكــس المـــنـــظـــور ال ـ

ّ
ــك ــسـ ــلـ لـ

يتضمّن  والــذي  الشامل،  أو  التضميني 
ــادي بــعــداً  ــتــــصــ ــعـــد الاقــ ــبُـ إلـــــى جـــانـــب الـ

اجتماعياً ومؤسّساتياً«.

المصلحة واحدة

ران يجعلان من الحديث الخارجي 
ّ

مؤش
هو  الأوّل  تشكيك:   

ّ
»التعافي« محل عن 

الدور السلبي الذي لعبته دول كثيرة في 
مسار الأزمة السورية؛ والثاني التجارب 
أفغانستان  المماثلة من  السابقة  الدولية 
والعراق إلى لبنان، حيث فشل »التعافي 
ــعــات 

ّ
ــادي« فــــي تــحــقــيــق تــطــل ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

ــــى مـــجـــرّد شــعــار  ل إل الـــشـــعـــوب، وتـــحـــوَّ
لــتــرســيــخ رواســـــب الـــحـــرب ومــغــانــمــهــا. 

زياد غصن

الماضية،  القليلة  برز، في خلال الأشهر 
مــصــطــلــح »الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي« في 
الــدول  لبعض  السياسي  الخطاب  ثنايا 
ــق بـــالأزمـــة الـــســـوريـــة، لا 

ّ
الــغــربــيــة، المــتــعــل

ــخــذة 
ّ
ــل إن الإجـــــــــراءات الأمـــيـــركـــيـــة المــت بـ

بتخفيف  صلة 
ّ
والمت أشــهــر،  بضعة  قبل 

عــقــوبــات قـــانـــون »قــيــصــر« عـــن نــشــاط 
جرى  الحكومية،  غير  مات 

ّ
المنظ بعض 

إطـــار ما  فــي  بــالــعــنــوان نفسه،  تبريرها 
بـــات يُــعــرف بــســيــاســة »الــخــطــوة مقابل 
خـــطـــوة« بـــن واشــنــطــن ومـــوســـكـــو، في 
حــن ورد ذكــر هــذا المصطلح أيضاً في 
بــعــض اجــتــمــاعــات المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
 ذلك 

ّ
ســوريــا، غير بيدرسون. وأثــار كــل

تــســاؤلات في شــأن المغزى من الحديث 
عـــن »الـــتـــعـــافـــي«، فـــي وقــــت تـــرفـــض فيه 
السماح  أو  المشاركة  الغربية  الحكومات 
في  بالانخراط  لشركاتها ومؤسّساتها 
الإعــمــار  إعــــادة  نــقــاش حـــول عملية  أيّ 
ــشــار 

ُ
ــرة، ومــا إذا كــان الــحــديــث الم

َ
المــنــتــظ

التي  الــجــهــات  بــن جميع  إلــيــه متشابهاً 
السورية  الحكومة  بينها  ومــن  تسوّقه، 
التي رفعت لواءه قبل عدّة سنوات، وبقي، 

مع أن جوهر العقوبات الغربية 

المفروضة على سوريا، يستهدف أساساً 

 عملية لإعادة إعمار 
ّ
منع إطلاق أي

رته حرب دخلت عامها 
ّ

البلد الذي دم

 أن ذلك لم يمنع تداول 
ّ

الثاني عشر، إل

مصطلح »التعافي القتصادي« أخيراً 

في الأروقة الغربية، بل واستخدامه 

ات الستثنائية  في تبرير بعض الإجراء

لصالح دمشق. على أن عراضة هذا 

المصطلح ل تحجب حقيقة كونه 

 القتصادي الأدنى 
ّ

د تغطية للحد
ّ

مجر

ي 
ّ

المطلوب إرساؤه سورياً، »بشكل يؤد

ب 
ّ
إلى استقرار اجتماعي وسياسي ويتجن

الفوضى«، وفق ما يرى خبراء

لأسباب مختلفة، مجرّد شعار سياسي 
أكثر من كونه عملية اقتصادية.

 الأدنى
ّ

ستهدف هو الحد
ُ

الم

لــيــس مــصــطــلــح »الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي« 
جــديــداً عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، ولا سيما 
ــيــــرة الـــتـــي شــهــدت  خــــلال الـــســـنـــوات الأخــ
أزمات دولية عديدة، كان أهمّها التأثيرات 
ــة لــــفــــيــــروس »كــــــــورونــــــــا« عــلــى  ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ الـ
اقتصادات الدول وحركة التجارة الدولية، 
 عــن الــحــروب والــنــزاعــات الداخلية 

ً
فــضــلا

ــك المــصــطــلــح  ــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة، إذ حـــضـــر ذلـ
ــرادف أســـاســـي لــجــهــود مـــا بــعــد تلك  ــمـ كـ
الـــحـــروب والأزمـــــــات. وبــحــســب مـــا يَــذكــر 
الحقوق  الــعــام فــي كلية  الــقــانــون  أســتــاذ 
فــي جــامــعــة دمــشــق، عــصــام الــتــكــروري، 
الداخلية،  الــحــروب  الــتــي تلي  الــفــتــرة  فــإن 
بة منها كما هو الحال في 

ّ
ولا سيّما المرك

سوريا، تعتمد آلية تعافٍ تقوم على أربع 
روافع وهي:

- خدمات الاستجابة للطوارئ والحاجات 
الأساسية.

- الإصلاح السياسي والإداري.
- إنجاز عملية المصالحة التامة.

- التعافي الاقتصادي 

ولهذا، يعتقد التكروري أن »التصريحات 
حول  أجانب  مسؤولون  بها  يدلي  التي 
إمــكــانــيــة حــــدوث تــعــافٍ فــي الاقــتــصــاد 
مات 

ّ
لمنظ إجــراء يسمح  نتيجة  السوري 

غــيــر حــكــومــيــة بــالــعــمــل فــي ســـوريـــا، أو 
يــرفــع بــعــض الأشـــخـــاص أو الــشــركــات 
من قوائم الحظر، هي تصريحات تحت 
التي ينتمي  الــدول  الــكــلام، لأن  مستوى 
إلــيــهــا أولـــئـــك المـــســـؤولـــون، وخــصــوصــاً 
الأميركين منهم، هي المسؤولة بنفسها 
الحاصل  الاعــتــلال  عــن  مباشر  بشكل 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري وفــــي الــوضــع 
فــالــولايــات  للمواطن؛  الصعب  المعيشي 
ــتــــلال عــســكــري،  ــوّة احــ ــ المـــتـــحـــدة هــــي قــ
ــمــــارس عــمــلــيــة الــنــهــب الاقـــتـــصـــادي  وتــ
الــفــرات، وتدعم  لــخــيــرات شــرق  الممنهج 
ــي رأس  ــ  صــــنــــوفــــه، وهــ

ّ
ــكــــل الإرهــــــــــاب بــ

الحربة في التدابير الاقتصادية القهرية 
ــب المــــفــــروضــــة عــلــى  ــانــ ــجــ ــ الأحــــــاديــــــة ال

سوريا«. 
ــيــــه أيــــضــــاً مــحــشــي،  ــ وهـــــــذا مــــا يــــذهــــب إل
ــرة  ـ

ّ
ــؤث ويــعــمّــمــه عــلــى جــمــيــع الأطـــــــراف المـ

ــة فــقــط  ــمّـ ــتـ ــهـ ــة، و»المـ ــــســــوريــ فــــي الأزمـــــــة ال
في  الــريــعــيــة  واســتــثــمــاراتــهــا  بمصالحها 
ــا، وبـــالـــتـــالـــي تــســعــى فــــي أحــســن  ــ ــوري ســ
الحدّ  عند  التعافي  تحقيق  إلــى  ــوال  الأحــ
الأدنـــــــى، وبــشــكــل يــــــؤدّي إلــــى اســتــقــرار 
ب الفوضى«. 

ّ
اجتماعي وسياسي ويتجن

ــدات والـــدعـــم  ــاعــ ــدّد عـــلـــى أن »المــــســ ــشــ ويــ
لتحقيق  وأساسيان  مطلوبان  الخارجي 
 

ّ
إلا الكارثة،  من  وخــروج سوريا  التعافي 

أن الــســوريــن وحــدهــم هــم مَـــن يــحــدّدون 
تكون  أن  فــإمّــا  المـــســـاعـــدات،  هـــذه  طبيعة 

قــائــمــة عــلــى عـــلاقـــات ومــصــالــح خــاصــة، 
ــمـــال  ـــة مــــن أصــــحــــاب الأعـ

ّ
ــل وتـــديـــرهـــا الـــقـ

لتحافظ على التعافي بحدوده الدنيا، وإمّا 
هة وتنموية تشرف عليها  أن تكون مُوجَّ
حدود  فــإن  وبالتالي،  لة.  مؤهَّ مؤسّسات 
المصطلح لدى الأطراف الخارجية تتوسّع 
فــي حـــال أثــبــت الــســوريــون قــدرتــهــم على 
بناء مؤسّسات عادلة وفعّالة وقادرة على 

إدارة التعافي بشفافية«. 
وكـــــان مــصــطــلــح »الـــتـــعـــافـــي« الـــــذي وجــد 
ــكـــومـــي مــنــذ  ــــخــــطــــاب الـــحـ ــى ال ــ ــ ــه إل ــقـ ــريـ طـ
عـــام 2014، بــقــي بــلا بــرامــج وســيــاســات 
تــنــفــيــذيــة، بـــدلـــيـــل الـــتـــدهـــور الــكــبــيــر فــي 
الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة خــــلال الــســنــوات 
الثلاث الأخيرة. ومع ذلك، لا يستطيع أحد، 
كما يرى التكروري، »أن ينكر أنه ما زال 
جملة  ــخــاذ 

ّ
ات الــســوريــة  الحكومة  بإمكان 

مــن الــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة الــتــي تستطيع 
الاقتصاد  عجلة  تحريك  فــي  تساهم  أن 
الــداخــلــي مــن خــلال بــرامــج حقيقية لدعم 
ــــزراعــــي، وكسر  الــقــطــاعَــن الــصــنــاعــي وال
حلقات الاحتكار على المستوى التجاري، 
والابتعاد عن سياسة الارتجال والتجريب 
لـــدى مــقــاربــة الـــشـــأن المــعــيــشــي لــلــمــواطــن 
الـــتـــعـــافـــي،  مــــقــــوّمــــات  إن  إذ  ــوري«،  ــ ــســ ــ ــ ال
ـــرة، »لــكــن مـــا نــجــده 

ّ
ــب، مـــتـــوف بــحــســب ديــ

تــأثــيــراتــهــا على  مــن ســيــاســات انعكست 
رات الاقتصادية الرئيسة في البلاد 

ّ
المؤش

البطالة، وغير  الفظيع، وزيــادة  م 
ّ
كالتضخ

ذلك، هو دليل على الحاجة إلى تغيير تلك 
السياسات والبرامج، بحيث يتمّ استثمار 
الموارد الوطنية بشكل صحيح، بعيداً عن 

العقوبات والاحتلال وسرقة الثروات«.

محمد نور الدين

اشـــتـــعـــلـــت مـــســـألـــة الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن 
ــيــــس رجـــب  ــرئــ ــع إعــــــــان الــ ــ ــا، مـ ــيــ ــركــ ــي تــ ــ فـ
ــان، عــن إتــمــام الــعــمــل فــي 57  ــ طــيــب إردوغــ
ــل مـــئـــة ألـــف  ــ ــدة ســكــنــيــة مــــن أصـ ــ ــــف وحــ ألـ
وحــدة، يعتزم إعــادة نصف مليون لاجئ 
الــفــرات« و»نبع  »درع  ي 

َ
في منطقت إليها، 

هما تركيا في شمال 
ّ
السام«، اللتن تحتل

»يــنــي شفق«،  ســوريــا. وبحسب صحيفة 
 وســائــل 

ّ
ــذه الـــبـــيـــوت مـــجـــهّـــزة بـــكـــل  هــ

ّ
ــإن ــ فـ

العيش، من كهرباء وطاقة شمسية ومياه، 
الــتــركــي تشجيعاً  ــط 

ّ
فــيــمــا يــحــمــل المــخــط

على الــنــشــاطــات الــزراعــيــة وإيــجــاد فرص 
المناطق  هــذه  إدارة  ــى 

ّ
تــتــول أن  عــمــل، على 

مجالس  مع  بالتعاون  التركية  السلطات 
وفــق  ــة،  ـ

ّ
الـــخـــط وتــلــحــظ  المــحــلــيــة.  الإدارة 

ـــي فـــي الــــبــــاب، عبد 
ّ
عــضــو المــجــلــس المـــحـــل

الحميد الزاهر، إعادة ثاثة ماين سوري 
طوعاً وعلى مراحل.

ــغـــوط مــن  ــاء بـــعـــد ضـ ــ الإعـــــــان الـــتـــركـــي جـ
المــعــارضــة، وبــــروز تــنــاقــضــات مــن جانب 
ــــذي صــــــــرّح، قـــبـــل أســـابـــيـــع،  ــ إردوغـــــــــــان، الـ
ــهــمــاً 

ّ
ــــؤلاء الـــاجـــئـــن، مــت بـــأنـــه لـــن يــعــيــد هـ

مع  بإنسانية  تتعامل  لا  بأنها  المعارضة 
 أنه تراجع بعد أيام قليلة، 

ّ
»الضيوف«. إلا

ـــه سيُعيد الــاجــئــن إلــى بــادهــم. 
ّ
وقـــال إن

ط في المواقف الرسمية، وفق  ونتج التخبُّ
صحيفة »قــــرار«، مــن عــدم وجــود سياسة 
واضـــحـــة تــجــاه الــاجــئــن إلـــى تــركــيــا من 
ــلـــدان، ولا ســيــمــا مـــن أفــغــانــســتــان  ــبـ  الـ

ّ
ــل كــ

وبـــــاكـــــســـــتـــــان وعـــــبـــــر إيــــــــــــــران. وبـــحـــســـب 
الصحيفة، فإن أنقرة لم تعمل، طوال الأحد 
عشر عاماً الماضية، لا على دمج الاجئن 
ــاء  ــى بــــادهــــم. وجــ ولا عـــلـــى إعـــادتـــهـــم إلـــ
فــيــلــم »قــيــصــر« أو »الاحــــتــــال الــصــامــت« 
)بتوقيع قره جه صو( الذي تمّ عرضه في 
السجالات.  وتــيــرة  مــن  ليرفع  الفطر،  عيد 
مسألة  حــول  الوثائقي  الفيلم  ويتمحور 
ــول الــاجــئــن مـــن الـــحـــدود الإيــرانــيــة  ــ دخـ
ــن انـــعـــكـــاســـات  ــا، ومـــــا تـــركـــه مــ ــيـ ــركـ إلـــــى تـ
سلبية على حياة الأتراك. وقد أعلن زعيم 
حــزب »الــنــصــر«، أومــيــت أوزداغ، أنــه مــوّل 
السيناريو. وكتب  الوثائقي، ووافــق على 
فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، أن الــاجــئــن 
الـــســـوريـــن لــيــســوا »شــعــبــاً« بـــل ضــيــوفــاً، 
راً من أنهم سيصبحون بعد عشرين 

ّ
محذ

سنة، 15 مليوناً. واستدعى الشريط الذي 
ك نائب  حظي بنسب مشاهدة عالية، تحرُّ
وزير الداخلية، إسماعيل تشاتاقلي، الذي 
ادّعى على ثاثة أشخاص، بينهم أوميت 
إن  الأجانب. وقــال  أوزداغ، بتهمة كراهية 

تقتصر إجراءات 

»التعافي« المنشود 

غربياً، على تمويل 

بعض المشروعات 

المحدودة أو 

تسهيل إنجازها

السورين هدفه  الاجئن  أرقــام  تضخيم 
التحريض والاســتــفــزاز، نافياً الأنــبــاء عن 
ق الآلاف منهم عبر الحدود الإيرانية. 

ّ
تدف

وربــطــاً بــمــا ورد فــي الــفــيــديــو، فــقــد قامت 
اعتقلت  أمنية  بعملية  إسطنبول  شرطة 
خالها 582 لاجئاً، أو ممّن هم على صلة 
قــره جــه صو،  قــالــت  هم. مــن جهتها، 

ّ
بملف

التي اعتقلت وأعيد إطاق سراحها، إنها 
تنتمي  ــرأة  امــ و»لــكــنــنــي  عنصرية  ليست 
إلــــى تــركــيــا أتـــــاتـــــورك«. واســتــنــكــر نــائــب 
الجمهوري«  »الــشــعــب  رئــيــس كتلة حــزب 
ــوتــــش، اعــتــقــال  فـــي الـــبـــرلمـــان، أنــغــن أوزغــ
»بــدلًا  أنــه  معتبراً  السينمائية،  المــخــرجــة 
ــلـــى الـــــدولـــــة أن تــلــحــم  مــــن ذلـــــــك، يـــجـــب عـ
حدود الباد، وتبادر إلى خطوات عملية 
 مــشــكــلــة الـــاجـــئـــن«. كـــذلـــك، اســتــهــزأ 

ّ
لــحــل

ــــب الــــجــــمــــهــــوري«،  ــعـ ــ ــــشـ ــم حــــــــزب »الـ ــ ــيـ ــ زعـ
كــمــال كيليتشدار أوغــلــو، بــقــول إردوغـــان 
إنــــه ســيــعــيــد مــلــيــون لاجــــئ إلــــى ســـوريـــا. 
: »دعــكَ من هذه الحكايات. 

ً
وخاطبه قائا

قون جماعات 
ّ
يــزال الاجئون يتدف الآن لا 

بمشاريع  معدتنا  امــتــأت  لقد  جــمــاعــات. 
الكذب هذه«.

ــرار«، رأى عــثــمــان ســرت  ــ وفـــي صحيفة »قـ
الــحــدود، وكُــره  ق الاجئن تجاوز 

ّ
أن تدف

ــانـــب لـــم يَـــعُـــد مــمــكــنــاً إيــقــافــه، بعدما  الأجـ
أصـــبـــح أكـــثـــر وضـــوحـــاً. وقـــــال: »بــالــطــبــع، 
هــــذا لـــم يــحــصــل دفــعــة واحــــــدة، والأعـــــداد 
ــدّثـــون عــنــهــا كـــبـــيـــرة جــــــدّاً قــد  ــتـــحـ الـــتـــي يـ
تـــصـــل إلـــــى عــــشــــرة مــــايــــن لاجـــــــئ، فــيــمــا 
ماين  ثــاثــة  بــحــوالــى  الحكومة  تعترف 
وسبعمئة ألــف لاجـــئ«. واعــتــبــر ســرت أن 
»السبب الرئيس وراء زيادة رد الفعل في 
المجتمع، هو التدهور في الاقتصاد وتآكل 
يفاقم  »مــا  أن  مضيفاً  بالحكومة«،  الثقة 
المشكلة، هو أن هناك قناعة لدى المجتمع 
بــأن الــاجــئــن الــســوريــن لــن يــعــودوا إلى 
بــادهــم، وبــأن الحكومة عاجزة عن إدارة 
كتب مصطفى  من جهته،  العملية«.  هــذه 
قره علي أوغلو، أن »الأخطاء في التعامل 
معرفة  وعــدم  الاجئن، مشكلة،   

ّ
ملف مع 

ما الــذي يجب فعله بعد ذلــك، هو مشكلة 
ــه أفضى 

ّ
أخــــرى«، مــشــيــراً إلـــى أن »ذلـــك كــل

إلـــى فــتــح بـــاب الــذعــر وتــحــمــيــل الــاجــئــن 
الكاتب  واعتبر  المشكات«.   

ّ
كــل السورين 

أن »السبب الرئيس لافتقارنا إلى سياسة 
حــل، هــو أنــنــا ركّــزنــا منذ الــبــدايــة على أن 
ــن دون نـــظـــام الأســــــد«،  ــا مــ ــوريــ تـــكـــون ســ
مع  فعله  مــا يجب  فــي  نفكّر  »لــم  مضيفاً: 
الحكومة  »تــخــبّــط  أن  المــهــاجــريــن«. وأكــــد 
من  زاد  الاجئن،  مع مسألة  التعامل  في 

وتيرة العداء لهم«.

الــبــحــث عـــن بـــدائـــل لإنـــقـــاذ الـــبـــاد من 
حالة الفوضى، وإعادة عاقة الدولة مع 
وتقليص  الــدولــي،  والمجتمع  جيرانها 
دور الــعــســكــر فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة. 
وانــطــاقــاً مــن ذلـــك، كــان »ميثاق السلم 
علن عنه عام 2005، 

ُ
والمصالحة«، الذي أ

وشكّل مخرجاً مناسباً لأزمات جزائرية 
 لمعظمها 

ً
داخلية، تشهد سوريا مثيا

الــــيــــوم. وبـــمـــوجـــب المـــيـــثـــاق، تــرسّــخــت 
نــظــريــة »الــجــمــيــع خــــاســــرون«، وَتــثــبّــت 
ــيـــف »المــــــأســــــاة الـــوطـــنـــيـــة« عــلــى  تـــوصـ
الأزمــــة الــجــزائــريــة فــي أدبـــيـــات الــدولــة، 
ــم فــــي تــخــفــيــف الـــضـــرر  ــاهـ ــا سـ ــو مــ وهـــ
 أطـــــراف 

ّ
الــنــفــســي والمـــعـــنـــوي لـــــدى كـــــل

الصراع، خصوصاً بعدما جرى فرض 
قيود صارمة على تناول فترة الحرب، 

وعوقِب بالحبس مَن يكتب تاريخها. 
وعـــلـــى رغــــم أن تــلــك الـــقـــيـــود لا تـــزال 
أنـــهـــا   

ّ
إلا الــــــيــــــوم،  إلـــــــى  ــــار جـــــــدل  ــثـ ــ مـ

أوجــدت حلولًا لقضايا تعاني منها 
دمشق حالياً كالمخطوفن والمغيّبن 
ــاحــــت جــبــر الــضــرر  والمــعــتــقــلــن، وأتــ
عـــن الــضــحــايــا، والـــعـــفـــو، ومــســاعــدة 
الــعــائــديــن مــن الــقــتــال عــلــى الانــدمــاج 
بــالمــجــتــمــع، والأطـــفـــال المــولــوديــن من 
دون تــســجــيــل رســـمـــي، وغــيــرهــا من 
إجراءات »العدالة التصالحية«، التي 
إلــى استقرار  أفضت في نهاية الأمــر 
ــاوز دوّامــــــــة الــعــنــف،  ــجــ الــــجــــزائــــر، وتــ
ووقـــف الأعــمــال الانتقامية. مــع ذلــك، 
يَنظر البعض إلى الاتفاق بعن ناقدة، 
كــونــه أنــهــى الـــحـــرب مـــن دون إجـــراء 
قــراءة أو مراجعة لها، وأتــاح الإفات 
 المـــجـــرمـــن الـــذيـــن 

ّ
مــــن الـــعـــقـــاب لــــكــــل

 
ّ

إلا الفظائع.  وارتكبوا  فيها  شــاركــوا 
أن آخــريــن يـــرون فــيــه مــســاراً ناجحاً 
لإيـــــقـــــاف الــــعــــنــــف. وبــــالمــــقــــارنــــة بــن 
ــلــــك الــتــي  ــة، وتــ ــريــ ــزائــ ــجــ ــتـــجـــربـــة الــ الـ
ــا، يَــظــهــر  ــ ــوريـ ــ ـــصـــنـــع الــــيــــوم فــــي سـ

ُ
ت

ـــة المــصــالــحــة« فـــي الــجــزائــر 
ّ
أن »خـــط

مع  وترافقت   ،
ً
وعلنية  

ً
كانت واضحة

مــشــروع ســيــاســي. بينما فــي الحالة 
الأمــر وكأنه خطوات  السورية، يبدو 
تــزال تحتاج  مهمّة، لكن منفصلة، لا 
ــة جــامــعــة وهــويــة واضــحــة، 

ّ
إلـــى مــظــل

م مـــن خــالــهــا لــلــمــواطــنــن. ولا  ــدَّ ــقــ ــ
ُ
ت

تجيب التجربة الجزائرية على سؤال 
 

ّ
 فــي ســوريــا؛ فلكل

ّ
كــيــف يــكــون الــحــل

ها 
ّ
بــلــد خــصــوصــيــاتــه وظـــروفـــه، لكن

رات عامة حول 
ّ

بالتأكيد تعطي مؤش
الحرب:  بعد  لما  مفهومنَ  بن  الفرق 
ــنــا خــاســرون، 

ّ
»رابـــح وخــاســر«، و»كــل

نا نربح معاً«.
ّ
لكن

العالمالعالم

يتشابه العفو الرئاسي الصادر في سوريا 

 الأشمل منذ اندلع 
ّ

قبل أيام، والذي يعد

الحرب في البلاد، مع العفو الجزائري 

الصادر عام 1999، ضمن قانون »الوئام 

ل بداية نهاية 
ّ

المدني«، الذي شك

»العشرية السوداء«. على أنه خلافاً 

ة المصالحة« في الجزائر، والتي 
ّ

»خط لـ

، وترافقت مع 
ً

 وعلنية
ً

كانت واضحة

مشروع سياسي، يبدو الأمر، في الحالة 

ة، لكن 
ّ

ه خطوات مهم
ّ
السورية، وكأن

ة جامعة 
ّ
منفصلة، ل تزال تحتاج إلى مظل

م من خلالها 
َّ

قد
ُ

ة واضحة، ت
ّ

وهوي

نا خاسرون، 
ّ
للمواطنين، على قاعدة »كل

نا نربح معاً«
ّ
لكن

تركيا سوريا

دمشق ــ محمود عبد اللطيف

فيهم  والسير  الرئيس«،  »جسر  منطقة  في  المنتظرين  بن  التجوّل 
سيأتيان  بالذات،  المنطقة  هذه  في  تجمّعهم  سبب  عن  بسؤال 
بإجابات متنوّعة؛ فالبعض قرأ خبراً على صفحات مواقع التواصل 
الاجتماعي، وآخرون سمعوا من جيرانهم أو أقاربهم بأن هذا المكان 
لمفرَج  صوراً  رأى  ثالث  قسم  فيما  الموقوفن،  لوصول  مخصّص 
 مفاقمتها؛ 

ّ
 لا تفعل الأنباء المتداولة إلا

ٌ
عنهم وصلوا إلى هناك. حالة

 ما يتناهى إلى آذان المتجمّعن إمّا يدفعهم إلى مزيد من 
ّ

إذ إن كل
الانتظار في المكان عينه، أو الانتقال إلى مكان آخر، كما حدث حن 
ى سراحهم إلى 

َ
خل

ُ
ورود أنباء مجهولة المصدر عن وصول عدد من الم

»ساحة المرجة«، ليتحرّك عدد كبير من المتجمّعن نحو هذه الساحة، 
ثمّ يعودوا إلى تحت »جسر الرئيس«، ولسان حالهم يقول: »ما في 
وزارة  عن  الصادرة  البيانات  أن  رغم  وعلى  إشاعة«.  طلعت  شي... 
العدل تفيد بأن المشمولن بالعفو يغادرون أماكن توقيفهم بشكل 
إفرادي، وأن لا نقل جماعياً لهم إلى أيّ نقطة، غير أن المنتظرين لا 
الجماعي سيتمّ  النقل  يكن  لم  فإن  مكانهم؛  لمغادرة  مبرّراً  يجدون 
بطريقة رسمية بحسبهم، فغالبية خطوط النقل الداخلي في دمشق 
تلتقي تحت الجسر الذي يتوسّط العاصمة، علماً أن أيّاً من الخطوط 

القادمة من »عدرا - صيدنايا« لا يصل إلى هنا.
الزور والمقيمة حالياً في  المتحدّرة من ريف دير  »أم محمد«،  تقول 
»جسر  لـ المجاورة  الحديقة  في  مقعداً  تقاسمت  إنها  دمشق،  ريف 
في  وتضيف  أبنائهنّ.  انتظار  في  أخريَن  ن 

َ
سيّدت مع  الرئيس« 

من  أحد  أيّ  أو  أمّ  يوجد  لا  »بصراحة،  »الأخبار«:  إلى  حديثها 
من  خروجه  ينتظر  مَن  إن  سيقول  التجمّع  هذا  في  الحاضرين 
هم يقولون إن أبناءهم مظلومون، وهذا طبيعي جدّاً، 

ّ
السجن مدان، كل

أب؟«.  أو  بابن  بالك  فما  ويخصّه،  يحبه  عمّن  يدافع  شخص   
ّ

فكل
 

ّ
كل سراح  »إطلاق  »الأخبار«،  مصادر  بحسب  فسيتمّ،  يكن،  وأيّاً 

عن  البحث  ليوقف  واسعاً  جاء  الذي  الرئاسي،  العفو  يشمهلم  مَن 
المطلوبن بتهم متضمّنة في المرسوم، من دون الحاجة إلى أن يقوموا 
في مراسيم  العادة  الحكومية كما جرت  للجهات  أنفسهم  بتسليم 
المرّة  الجهات ذات الاختصاص هذه  ل 

ّ
السابقة، حيث ستتكف العفو 

 البحث عمّن لا يوجد بحقهم ادّعاء شخصي«. 
ّ

بتنفيذ إجراءات كف
بنّ المصادر أن »إجراءات تطبيق المرسوم تتمّ من خلال دراسة 

ُ
وت

ات الموقوفن تباعاً، ومن ثمّ مخاطبة السجون بإخلاء سبيل مَن 
ّ
ملف

يشملهم العفو، ليتمّ إطلاق سراحهم مباشرة، وما إن يغادر الموقوف 
جه إليه«، 

ّ
باب السجن حتى يكون حرّاً في اختيار المكان الذي سيت

أيّام  خلال  تطبيقه  وبدأ  مفاجئاً  جاء  المرسوم  »لكون  أنه   
ً
مضيفة

عطلة، فإن الوصول إلى إحصائية دقيقة حول عدد مَن سيشملهم 
سيستغرق وقتاً، وما تمّ تنفيذه حتى الآن هو مراجعة عدد كبير من 

ات وإطلاق مئات الموقوفن من عدّة محافظات«.
ّ
الملف

تحت »جسر الرئيس«...

هات في انتظار الأمل
ّ

أم

ــه إلـــى  ــثـ ــديـ ــروري، فــــي حـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــفـــت الـ ــلـ ويـ
»الأخـــبـــار«، إلــى أن »هـــذه الــروافــع الأربــع 
ــي دولــــــة جــنــوب  ـــق فــ

ّ
شـــهـــدنـــاهـــا تـــتـــحـــق

الدولية  الإرادة  نضجت  عندما  أفريقيا، 
ــوي مــــا بــن  ــدمــ ــدّ لـــلـــصـــراع الــ ــ لـــوضـــع حـ
البيض والسود بداية عام 1990، وكذلك 
شــهــدنــاهــا فــي لــبــنــان بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق 
الــطــائــف عـــام 1989«. مــن جــهــتــه، يميّز 
رئــيــس جمعية الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة في 
»العافية  بن  ديــب،  اللاذقية، سنان علي 
والتعافي الاقتصادي، وهما مصطلحان 
ن لطالما سمع 

َ
لان ظاهرت

ّ
متضادّان، يمث

بهما الباحثون والمختصّون بمستويات 
ــتــــصــــاد الــعــالمــي  ــا بــــن الاقــ مــخــتــلــفــة، مــ
ـــرات ومــقــايــيــس، وبــن 

ّ
ــي عــبــر مـــؤش

ّ
الــكــل

ــلـــدان بـــحـــدّ ذاتـــهـــا وكــذلــك  اقـــتـــصـــادات بـ
ــرب وأكــبــر  ــ فـــي قـــطـــاعـــات مــتــنــوّعــة. وأقــ
أعقاب  العالمي في  مثال حالة الاقتصاد 
انتشار فــيــروس كــورونــا، ومــا أدّى إليه 

من ركود وانكماش«.
الاقــتــصــادي«،  »التعافي  تعريف  ويتيح 
ـــع الــغــايــة مـــن طــرحــه عــلــى الــســاحــة 

ّ
تـــوق

ــم يــتــبــلــور  ــت لـ الـــســـوريـــة حـــالـــيـــاً، فـــي وقــ
 للأزمة المستمرّة منذ عام 

ّ
فيه بعد حــل

الاقـــتـــصـــادي،  ــبــاحــث  ال ويــشــيــر   .2011
زكــي محشي، فــي هــذا الــســيــاق، إلــى أن 
»التعافي الاقتصادي بالتعريف المبسّط، 
ــــة مــا مــن حالة  هــو خــــروج اقــتــصــاد دول
أزمة  سبّبتها  التي  الاقتصادي،  الركود 
ــات، والــبــدء بتحقيق  أو حــزمــة مــن الأزمــ
ي 

ّ
معدّلات نموّ إيجابية تعيد الناتج المحل

الإجمالي إلى ما كان عليه قبل الأزمة«، 
 مختلفة، 

ً
مبيّناً أن »التعافي يأخذ أشكالا

الــعــودة إلــى  منها الــتــعــافــي الــســريــع، أي 
فترة زمنية  السابقة في  الناتج  معدّلات 
قــصــيــرة نــســبــيــاً، والــتــعــافــي الــبــطــيء أي 
نسبياً  طويلة  زمنية  فــتــرة  إلــى  الحاجة 
ــعــــدّلات«. ويــضــيــف،  لــلــعــودة إلـــى هـــذه المــ
ــــى »الأخــــبــــار«، أن »هــنــاك  فـــي حــديــثــه إل
أيــضــاً الــتــعــافــي عــنــد الــحــدّ الأدنــــى، وهــو 
ن 

ّ
يتمك لا  بحيث  التعافي،  أشكال  أســوأ 

الاقتصاد من العودة إلى معدّلات الناتج 
الــســابــقــة حــتــى بــعــد ســنــوات مــن انتهاء 
ــذي  ــ الأزمـــــــة نــتــيــجــة الـــخـــلـــل الـــبـــنـــيـــوي ال
ــادة مـــا يــرتــبــط هـــذا الشكل  ــ أصـــابـــه، وعـ
بــالاقــتــصــادات الــتــي تــتــعــرّض لــلــحــروب 
ما حدث  الأجــل مثل  الطويلة  والنزاعات 

في سوريا«.
ويبدو أن الشكل الأخير هو المستهدَف 
الــخــارج، حيث تقتصر  قِبَل  سورياً من 
تسهيل  أو  تمويل  على  هنا  ــراءات  ــ الإجـ
ــحــــدودة،  إنـــجـــاز بــعــض المـــشـــروعـــات المــ
ــن الــخــدمــات  والمـــعـــنـــيّـــة بــتــوفــيــر جــــزء مـ
الـــعـــامّـــة لـــلـــســـكـــان، ســـــــواءً فــــي المــنــاطــق 
ما  وهـــذا  الحكومة،  لسيطرة  الخاضعة 
أظهرته بوضوح التصريحات الأميركية 
أقرّتها  الــتــي  الاســتــثــنــاءات  على  تعقيباً 
واشــنــطــن على قــانــون »قــيــصــر«، أو في 
المجموعات  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
وتالياً،  والــشــرق.  الــشــمــال  فــي  حة 

ّ
المسل

تــبــدو ضئيلة،  الــســوريــن  فــإن مصلحة 
ينبغي، بحسب محشي،  أنه  خصوصاً 
»الـــتـــمـــيـــيـــز بــــن الـــتـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــادي 
إن  إذ  الشاملة،  أو  التضمينية  والتنمية 
مصطلح التعافي يعبّر فقط عن العودة 
)أو الاتــجــاه نــحــو الـــعـــودة( إلـــى مــعــدّلات 
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لها، عبر خطابات ألقاها بوتفليقة في 
ــدّم خالها  ــ وقـ الـــبـــاد،  ــاء  ــ أرجـ مختلف 
الوطنية،  المصالحة  سياق  فــي  ة 

ّ
الخط

رح 
ُ
وإنقاذ الباد من أزماتها. وهكذا، ط

المـــشـــروع لــاســتــفــتــاء فـــي الـــعـــام 1999، 
ونال موافقة قرابة %98.

ما بعد الحرب

يبدو أن سوريا اختارت طريق الانتقال 
إلــــى مـــا بــعــد الــــحــــرب، مـــن دون إعـــان 
»الـــعـــدالـــة  رســــمــــي، عـــبـــر مــــا يـــســـمّـــى بــــ
ــان الــخــيــار  ــ ــو مــــا كـ ــ الـــتـــصـــالـــحـــيـــة«، وهـ
 أن »قانون الوئام« 

ّ
الجزائري أيضاً. إلا

العفو  قانون  على  جــدّاً  المتقدّم  القديم، 
السوري الجديد، والذي صنعته فعلياً 
السلطة المنتصرة في الجزائر، لم يُكتب 
له النجاح الكامل، بسبب عــدم شموله 
ــفــتــهــا 

ّ
حــــلــــولًا لمـــشـــكـــات جـــوهـــريـــة خــل

ــدّاً من  الــحــرب. ولـــذا، لــم تجد الــجــزائــر بُـ

على المشهد السوري المعارض.
ــعـــودة إلــــى الــتــجــربــة الــجــزائــريــة،  ــالـ وبـ
وتحديداً العام 1999، فقد تركت الحرب 
نـــدوبـــاً عميقة فـــي الــجــســد الــجــزائــري، 
بت مداواتها بدء الرئيس الجزائري 

ّ
تطل

آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، حواراً مع 
ــيـــة«، نــتــج مــنــه عفو  »الــجــبــهــة الإســـامـ
عــن »الــذيــن ارتكبوا جــرائــم إرهابية لم 
تسفر عــن مـــوت أحــــد«، وهـــذا التحديد 
ــذي صـــــدر فــي  ــ ــ يــشــبــه كـــثـــيـــراً الـــعـــفـــو الـ
سوريا أخيراً. لكن بخاف سوريا التي 
وضـــعـــت عـــنـــوانـــاً تــقــلــيــديــاً لــخــطــوتــهــا 
، وهــو 

ّ
ــحـــل الــرســمــيــة الـــجـــديـــدة نــحــو الـ

»الــعــفــو« الـــذي انــضــوى تحت العنوان 
ــبــــر: »المـــصـــالـــحـــة«، وجـــــاء مـــن دون  الأكــ
ــــي، فــــــإن الــــجــــزائــــر ســـمّـــت 

ّ
ــل حــــــــوار مــــحــ

ــانــــون  ــامــــل »قــ  الــــشــ
ّ

مـــشـــروعـــهـــا لـــلـــحـــل
الوئام المدني«، الذي تضمّن الإعفاء من 
المتابعات الأمنية والقضائية، وتخفيف 

اختارت دمشق 

»العدالة التصالحية« 

للانتقال إلى

ما بعد الحرب من 

دون إعلان رسمي

الــعــقــوبــات، وســاهــم فــي دفــع الكثيرين 
ــى تــســلــيــم أســلــحــتــهــم،  ــ مــــن الــجــبــهــة إلـ
والانخراط في المصالحة الوطنية، التي 
سعت قيادة الجزائر لخلق بيئة مؤاتية 



وإلا يُصار إلى تعيين ممثل خاص سنداً 
للمادة 15 أ.م.م. ويبلغ الممثل كافة أوراق 

المحاكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
ــة  ــيـ ــدنـ تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الإبــــتــــدائــــيــــة المـ
ــدا بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي مــحــمــد  ــيــ فــــي صــ
الـــحـــاج عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مي 
أبــــو زيــــد وســمــا ســـمـــوري المـــدعـــى عليه 
قـــاســـم يـــوســـف رضـــــا والمــــجــــهــــول مــحــل 
ــم المــحــكــمــة  ــلـ الإقـــــامـــــة الــــحــــضــــور إلــــــى قـ
لإســتــلام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
أديــــب  قـــاســـم  مــــن  المـــقـــامـــة   2022/1071
عبدو بموضوع إلغاء إتفاقية مقايضة 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــإســتــثــنــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعادة إعلان
تــــعــــيــــد مـــصـــلـــحـــة الأبـــــــحـــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة 
الزراعية إجــراء مناقصة عامة بواسطة 
الـــظـــرف المـــخـــتـــوم لــتــلــزيــم تــقــديــم مـــواد 
 Living Agro مــشــروع  لــــزوم  كيميائية 
المموّل من الإتحاد الأوروبي والمنفذ من 
قبل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

ــان: مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة ـــ  ــكـ المـ
رياق ـــ البقاع

الزمان: الساعة العاشرة صباحاً من يوم 

الأربعاء الواقع بتاريخ 2022/5/11
ــر الـــحـــصـــول على  ــ فــعــلــى مـــن يــهــمّــه الأمـ
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
ـــ البقاع  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
ــل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد الـــى  تـــرسـ
في  الــعــلــمــيــة  الأبــــحــــاث  مــصــلــحــة  إدارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على أن تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة 

وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 
الموعد.

21  APR 2022 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام

إعادة إعلان
تعيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية 
إجــــراء مناقصة عــامــة بــواســطــة الــظــرف 
المختوم لتلزيم تقديم وتركيب وصيانة 
ــا  ــهـ ــلـ ــيـ وتـــوصـ طـــــاقـــــة  ــات  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ حـ  UPS
ــات مــصــلــحــة  ــطـ ــــات لـــــــزوم مـــحـ ــاريـ ــ ــــطـ وبـ

الأبحاث العلمية الزراعية.
ــان: مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة ـــ  ــكـ المـ

رياق ـــ البقاع
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الأربعاء الواقع بتاريخ 2022/5/18
ــر الـــحـــصـــول على  ــ فــعــلــى مـــن يــهــمّــه الأمـ
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
ـــ البقاع  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة 
مــصــلــحــة الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة فـــي محطة 
ـــ البقاع خــلال الــدوام  ـــ ريــاق  تل العمارة 
الـــرســـمـــي عــلــى أن تــصــل الــــعــــروض قبل 
الساعة الثالثة عشرة من آخــر يــوم عمل 
يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل 

العروض التي تصل بعد هذا الموعد.

19  APR 2022 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل اسم شركة ومفوض بالتوقيع 
ــاع جــمــعــيــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــب مـــحـــضـــر اجـ ــمــــوجــ بــ
تاريخ 2022/3/18  عمومية غير عادية 
تعدل صفة الشريك المفوض معن شئيم 
سيف الدين ليصبح شريك موصي كما 
تــعــدل اســـم الــتــجــاري لــلــشــركــة المــعــروفــة 
ــــواد الــغــذائــيــة –  بـــإســـم: »شـــركـــة عــالــم المـ
مــعــن ســيــف الــديــن وشـــركـــاؤه )تــوصــيــة 
 »WORLD OF FOODS CO بــســيــطــة( 
 2018/4008253 ــم  ــ رقـ تـــحـــت  المــســجــلــة 

البقاع. 
ليصبح: شــركــة عــالــم المـــواد الــغــذائــيــة – 
عــبــد الــســتــار زرده وشـــركـــاؤه )تــوصــيــة 

 .WORLD OF FOODS CO )بسيطة
لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال عشرة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر

إعلام تبليغ
المــالــيــة  مــديــريــة  المــالــيــة –  تـــدعـــو وزارة 
في  الإقليمية  المالية  المصلحة   – العامة 
خدمات  دائـــرة  الهرمل  بعلبك  محافظة 
المــكــلــفــين – المــكــلــفــين الــــــواردة أســمــاءهــم 
فــي الــجــدول أدنــــاه للحضور إلـــى مركز 
الدائرة الكائن في بعلبك – دورس مبنى 

مستشفى دار الأمل سابقاً لتبلغ البريد 
المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة 
ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، 
 بــصــورة 

ً
وإلا يُــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ حـــاصـــلا

صــحــيــحــة بــعــد إنــتــهــاء مــهــلــة المــراجــعــة 
شار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر 

ُ
الم

هــــذا الإعــــــلام عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
الخاص بوزارة المالية. 

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

ــيــــم عــلــي  ــراهــ إبــ
مصطفى 

 403542 RR192527337LB 

نــــــــظــــــــام حـــســـن 
المقهور 

 489015 RR192527310LB 

مـــحـــمـــد مـــهـــدي 
ادريس 

 491382 RR192527650LB 

محمد  ازدهــــــار 
جعفر 

 2437081 RR192526985LB 

ــــل  ــيـ ــ ــبـ ــ عـــــــــلـــــــــي نـ
شمص 

 2907575 RR192527685LB 

المحددة بشهرين  الاعــتــراض  تبدأ مهلة 
من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في 
محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 241 

إعلان عن مناقصة عمومية 
فــي تــمــام الــســاعــة الـــواحـــدة بــعــد الظهر 
 2022/6/1 فيه  الواقع  الأربعاء  يوم  من 
ــاه بــــيــــروت وجــبــل  ــيـ تـــجـــري مـــؤســـســـة مـ
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
المختوم عائدة لـ »تنفيذ تمديدات مائية 
غـــب الــطــلــب لــلــعــام 2022« وفـــقـــاً لــدفــتــر 
الغاية  الشروط الخاص الموضوع لهذه 
وذلــــك فــي المــكــتــب الــرئــيــســي الــكــائــن في 
الــشــدراوي  شــارع سامي الصلح – ملك 

– بيروت. 
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الإشــ
المـــنـــاقـــصـــة الإطـــــــــلاع والــــحــــصــــول عــلــى 
هــذا الــدفــتــر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
مــن   – الأول  الـــطـــابـــق  فــــي  ــتـــريـــات  والمـــشـ
خطار  وادي  فــي  الكائن  المؤسسة  مركز 
– الحازمية – قرب مستشفى قلب يسوع 
في  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء إيصال يضم إلى 

العرض. 
إلــى قلم المؤسسة  الــعــروض باليد  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
مـــوعـــد إجـــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويُــــرفــــض كــل 

عرض يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران 
التكليف 236 

إعلان عن مناقصة عمومية 
فــي تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظهراً 
 2022/6/1 فيه  الواقع  الأربعاء  يوم  من 
ــاه بــــيــــروت وجــبــل  ــيـ تـــجـــري مـــؤســـســـة مـ
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
ــزان مــيــاه  ــ ـــ »انـــشـــاء خـ المــخــتــوم عـــائـــدة لـ
سعة 500 متر مكعب في منطقة مشمش 

قـــضـــاء جـــبـــيـــل« وفـــقـــاً لـــدفـــتـــر الـــشـــروط 
الخاص الموضوع لهذه الغاية وذلك في 
المكتب الرئيسي الكائن في شارع سامي 

الصلح – ملك الشدراوي – بيروت. 
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الإشــ
المـــنـــاقـــصـــة الإطـــــــــلاع والــــحــــصــــول عــلــى 
هــذا الــدفــتــر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
مــن   – الأول  الـــطـــابـــق  فــــي  ــتـــريـــات  والمـــشـ
خطار  وادي  فــي  الكائن  المؤسسة  مركز 
– الحازمية – قرب مستشفى قلب يسوع 
في  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء إيصال يضم إلى 

العرض. 
إلــى قلم المؤسسة  الــعــروض باليد  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
مـــوعـــد إجـــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويُــــرفــــض كــل 

عرض يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران 
التكليف 238 

إعلان قضائي 
ــة  ــيـ ــدنـ تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة المـ
ــقـــاضـــي مــحــمــد  ــة الـ ــاسـ ــرئـ ــدا، بـ ــيــ فــــي صــ
الـــحـــاج عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مي 
ــــة حبيب  أبــــو زيــــد وســـمـــا ســـمـــوري ورثـ
مــحــل  والمــــجــــهــــولــــي  الـــطـــحـــشـــي  داوود 
ــة الـــحـــضـــور إلـــــى قــلــم  ــهــــويــ ــة والــ ــ ــامـ ــ الإقـ
المــحــكــمــة لإســـتـــلام نــســخــة عـــن الأوراق 
إيلي رمزي  المقامة من  رقم 2022/1998 
الطحشي وكيلته المحامية مريم الدرزي 
 /155/ ــلــــعــــقــــارات  لــ قـــســـمـــة  بــــمــــوضــــوع 
الــعــقــاريــة  بـــرتـــي  مــنــطــقــة  مـــن  و /738/ 
ــة بــنــطــاق المــحــكــمــة  ــامـ وإتــــخــــاذ مــحــل إقـ
والجواب خلال شهرين من تاريخ النشر 

1617 اعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►

الجمعة  6  أيار  2022  العدد  4622 الجمعة  6  أيار  2022  العدد  4622

◄ مطلوب ►

ــنــــي كـــــهـــــربـــــاء بــــــــدوام  ــقــ مــــطــــلــــوب تــ
ــاريّ مـــع مــنــاوبــات لــيــلــيــة وأيـــام  ــهـ نـ
ــاد، مــــمــــرّضــــون)ات(  ــ ــيـ ــ الآحــــــاد والأعـ
مجازون)ات( ومساعدون ممرضون 
س 

ّ
بحن مركز  فــي  للعمل  لبنانيون 

ــبــــي، الـــــرجـــــاء إرســـــــــال الـــســـيـــرة  الــــطــ
ــ  أو   hr@bhannes.com :الذاتية على
ت: 04/983770 مقسّم 1122 )الإثنين 
السبت   .14:30  -  7:30  - الجمعة:   –

.)13:00 - 8:00:

إعلان
الــظــرف  بــواســطــة  عــامــتــين  الــزراعــيــة مناقصتين  العلمية  الأبــحــاث  تــجــري مصلحة 
المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل 

العمارة الزراعية ـــ رياق ـــ البقاع:

 الموعد  التاريخ اسم المناقصة 

لــزوم فرع  1. تلزيم شــراء Smart Phone وشاحن 
الري والأرصاد الجوية في تل العمارة. 

 الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء. 17/05/2022 

بــرنــامــج معلوماتية  تــقــديــم وتــركــيــب  لــتــلــزيــم   .2
وحــواســيــب ولــوازمــهــا لـــزوم قــســم المــســتــودع في 

مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. 

 الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء. 17/05/2022 

المــودع نسخاً عنه في  الــشــروط الخاص  فعلى من يهمّه الأمــر الحصول على دفتر 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار ـــ جديدة 
المن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علماً بأن ثمن كل نسخة عن 

دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
تل  العلمية في محطة  الأبحاث  إدارة مصلحة  إلــى  باليد  العروض مباشرة  ترسل 
الــدوام الرسمي على أن تصل العروض قبل الساعة  البقاع خــلال  ـــ  ـــ ريــاق  العمارة 
الثالثة عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل العروض 

التي تصل بعد هذا الموعد.
19 APR 2022 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
ميشال انطوان افرام

إعادة إعلان
تجري مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إعادة لمناقصات عامة وبواسطة الظرف 
المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه اسم كل منهم وذلك في محطة تل 

العمارة الزراعية ـــ رياق ـــ البقاع:

 الموعد  التاريخ اسم المناقصة 

1. تــلــزيــم تــأمــين )إلـــزامـــي وشـــامـــل ضـــد الغير 
وخــدمــة طــــوارئ( لــلــســيــارات والآلــيــات التابعة 

لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. 

 الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء. 11/05/2022 

FOSS WIN- 2. تلزيم تصليح وتشغيل جهاز
فــي محطة  النبيذ  لــزوم مختبر   ESCAN SO2

الفنار التابعة للمصلحة. 

 الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس. 12/05/2022 

3. تــلــزيــم تــقــديــم مـــــواد كــيــمــيــائــيــة لـــــزوم فــرع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــبــيــولــوجــيــة الــنــبــاتــيــة )وحـــدة 
المــــصــــادر الـــوراثـــيـــة الــنــبــاتــيــة( فـــي مــحــطــة تل 

العمارة. 

 الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس. 12/05/2022 

المــودع نسخاً عنه في  الــشــروط الخاص  فعلى من يهمّه الأمــر الحصول على دفتر 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار ـــ جديدة 
المن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علماً بأن ثمن كل نسخة عن 

دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
تل  العلمية في محطة  الأبحاث  إدارة مصلحة  إلــى  باليد  العروض مباشرة  ترسل 
الــدوام الرسمي على أن تصل العروض قبل الساعة  البقاع خــلال  ـــ  ـــ ريــاق  العمارة 
الثالثة عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل العروض 

التي تصل بعد هذا الموعد.
21 APR 2022 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
ميشال انطوان افرام

◄ وفيات ►

ا إليه راجعون
َّ
ا لله وإن

َّ
إن

انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا 
الغالي المرحوم

الدكتور ماجد بعلبكي 
قبل التعازي بوفاته اليوم الجمعة 

ُ
ت

ــبـــات في  ــراهـ ــيّ الـ فـــي مــنــزلــه فـــي حــ
مــديــنــة الــنــبــطــيــة، ويـــوم غــد السبت 
ــــي جــمــعــيــة  ــع فـــيـــه 7 أيــــــــار فـ ــ ــواقــ ــ الــ
في  العلمي  والتوجيه  التخصّص 
بــــيــــروت - الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــاء، قـــرب 
مقر أمن الدولة، من الساعة الثالثة 

عصراً ولغاية السادسة مساءً.
ويــصــادف بعد غــدٍ الأحــد المــوافــق لـ 
8 أيـــار 2022 ذكـــرى مـــرور أســبــوع، 
ــات  ــ ـــتـــلـــى آيـ

ُ
ــذه المـــنـــاســـبـــة ســـت ــ ــهـ ــ وبـ

مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
حــســيــنــي عـــن روحـــــه الـــطـــاهـــرة في 
النبطية،  لمدينة  الحسيني  الــنــادي 
ــد الــــســــاعــــة الــــعــــاشــــرة صــبــاحــاً  ــنـ عـ

)للرجال وللنساء(.
الآسفون: آل بعلبكي وعموم أهالي 

مدينة النبطية.

كلمات متقاطعة

1- مدينة ألمانية – والدة – 2- مدينة مصرية – مدار النجوم – 3- من أسماء البحر 
– شارع عريض في مدينة نيويورك الأميركية – 4- مغني بوب وآر أند بي وهيب 
هوب كندي الجنسية لبناني المولد – حية زعم العرب أنها تطير – 5- لباس الرِجل  
– من القوى العسكرية – 6- تنضج الطعام في المقلاة – مدينة برازيلية – 7- عسل – 
أغنية للفنان الكويتي نبيل شعيل – 8- بئر في السعودية – من الفاكهة – 9- رسول 

الله – قبيلة عربية – 10- رحّالة إيطالي 

أفقيا

 واحترم – أغلظ أوتار 
ّ

1- عاصمة بربادوس – 2- خطوط ورسوم في اليد – جل
العود – 3- شاي بالأجنبية – دولــة آسيوية – 4- مشروع بحيرة لبنانية – 5- 
نوع من أنواع الغناء وأحد فروع ثقافة الهيب هوب الرئيسية – شدّة خوفك – 
6- أرخبيل برتغالي في الأطلسي – مدينة في كوريا الشمالية – 7- من الحشرات 
– لعن وشتم – 8- إســم بــوذا في الصين – ثابت على وتيرة واحــدة – 9- ولاية 

أميركية – مدينة فرنسية – 10- جهاز يبرّد الغرفة – ظهر من بعيد

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بورت او برنس – 2- بريطانيا – 3- را – مانع – رُح – 4- وسوس – يهب – 5- تور – ملف 
 – شمّ – 8- أوان – 9- رجفان – رمس – 10- بنت الحارس

ّ
– 6- اماني – دول – 7- قن – لف

أفقيا

1-  بيروت – قصر – 2- اسوان – جب – 3- رب – ورم – كفن – 4- ترمس – ان – آت – 5- ايا  – بن – انا 
– 6- وطني – يلو – 7- باعهم – فارح – 8- رن – بلد – نما – 9- نير – فوش – سر – 10- ساحل – لما

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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طيّار وكاتب فرنسي )1900-1944(. فقد في مهمة من أجل فرنسا خلال 
الحرب العالمية الثانية ولم يعثر على جثمانه إلا عام 1988 تجاه سواحل 

مرسيليا
7+3+8+9+11+2 = ملكة تدمر ■ 6+5+4 = هر بالأجنبية ■ 10+1 = حفر 

البئر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

2101730334235

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2002 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 2 - 10 - 17 - 30 - 33 - 42 

الرقم الإضافي: 35
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 138,813,120 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

8,165,478 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
138,813,120 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 666 شبكة.
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

208,428 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 331,872,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 10,371 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 4,206,241,049 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2002 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 01012
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1012.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 012.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 12.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1224 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 474
• يومية أربعة: 1800

• يومية خمسة: 61856

إعلانات

حسين فحص

ــنــــتــــوس، ســـاد  بـــعـــد تـــخـــبّـــط يــــوفــ
الاعــتــقــاد بــتــراجــع أســهــم الـــدوري 
 بدوريات النخبة 

ً
الإيطالي مقارنة

الأخرى، غير أن »انتفاضة« قطبي 
»الكالشيو«  أعــادت بريق  ميلانو 
مـــن جـــديـــد. الـــصـــراع مــحــتــدم بين 
الروسونيري والإنتر على اللقب، 
ويبدو أن الأمــر لن يُحسم إلا في 

الجولة الأخيرة.
منذ  الفريقين  بين  الــصــراع  يمتد 
ــم المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا أنــهــى  المــــوســ
مــيــلانــو ســطــوة يوفنتوس  إنــتــر 
بقيادة  تتويجه  بعد  اللقب  على 
كونتي  أنطونيو  السابق  المــدرب 
عــلــى حـــســـاب الــوصــيــف إي سي 
ــم يـــكـــن نــــجــــاح الإنـــتـــر  ــ ــــلان. لـ ــيـ ــ مـ
الـــصـــدفـــة، بـــل جــــاء نتيجة  ولـــيـــد 
تــظــافــر جـــهـــود الــجــمــيــع. الــهــدف 
كـــان واضـــحـــاً مــنــذ الـــبـــدايـــة، وقــد 
رُســمــت مــعــالمــه بــالــصــفــقــات التي 
مــدربــهــا  إلــــى  الإدارة  ــهـــا«  »أهـــدتـ
الــجــديــد حــيــنــهــا. بــعــد الــتــتــويــج، 
عــلــى  يــــــعــــــوّل  أن  كــــونــــتــــي  أراد 
الإدارة  ــالــــب  فــــطــ الــــنــــجــــاح  ذلـــــــك 
خــــلال الــصــيــف المـــاضـــي بــبــعــض 
الــــتــــدعــــيــــمــــات لــــفــــرض الــهــيــمــنــة 
المــحــلــيــة ومــحــاولــة المــنــافــســة في 
أوروبا، لكن ذلك لم يحدث. ذهب 
كونتي من الباب الواسع، وخرج 
بـــعـــدهـــا الــظــهــيــر الأيــــمــــن أشــــرف 
ــم الــبــلــجــيــكــي  ــهــــاجــ حــكــيــمــي والمــ
رومـــيـــلـــو لــــوكــــاكــــو، لـــتـــتـــم إعـــــادة 
ــل فــنــيــاً  ــ ــقـــاتٍ أقـ ــفـ ــنـــاء عـــبـــر صـ ــبـ الـ

ومادياً وسط تعويل على المدرب 
الــجــديــد ســيــمــونــي إنـــزاغـــي لكي 

يحافظ على اللقب.
ــــت بـــــدايـــــة إنــــــزاغــــــي بــطــيــئــة  ــانـ ــ كـ
ومــتــخــبــطــة لــكــنــه تــــــدارك الأمــــور 
ــراً، إذ يــحــتــل الــفــريــق المــركــز  ــيـ أخـ
مباراة   35 من  نقطة  بـــ75  الثاني 
ــن المـــتـــصـــدر إي ســي  مــتــخــلــفــاً عــ
ــتـــين. مـــــن جـــهـــتـــه،  ــطـ ــقـ ــنـ ــــلان بـ ــيـ ــ مـ
للتتويج  الـــروســـونـــيـــري  يــســعــى 
مــنــذ  الـــــــــدوري  فــــي  الأول  بــلــقــبــه 
وســيــحــاول   ،2011-2010 مــوســم 
جــاهــداً الــفــوز بــمــبــاريــاتــه الــثــلاث 
ذلــك. تحسن  الأخيرة كي يضمن 
مــيــلان كــثــيــراً مـــع مـــدربـــه بــيــولــي 
مــنــذ الــتــعــلــيــق الأول لــكــرة الــقــدم 
كــورونــا، وقد  على خلفية تفشي 
الناتج  الإداري  الاستقرار  ساهم 
مــــن ســـيـــاســـات صــــنــــدوق إلـــيـــوت 
إيجابية  أجـــواء  بخلق  الــصــارمــة 
ــق. مــنــظــومــة شــابــة  ــريـ ــفـ داخـــــل الـ
ــرة  ــبـ ــخـ ــة« بـــعـــنـــاصـــر الـ ــمــ ــعّــ ــطــ »مــ
أعـــادت الــروســونــيــري إلــى مكانه 
ــتـــلائـــه  الــــصــــحــــيــــح، بــــانــــتــــظــــار اعـ
مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــتـــــويـــــج المـــحـــلـــيـــة 
القريب  المستقبل  في  والأوروبية 

تــبــعــاً لمــــؤشــــرات الـــنـــجـــاح الــفــنــي 
والإداري.

بينما يتطلع الإنتر إلى رفع لقب 
الدوري للمرة الثانية على التوالي 
والـــعـــشـــريـــن فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي، 
»السكوديتو«  حلم  ميلان  يطارد 
ــع عـــشـــر، والـــــــذي ســيــكــون  ــاسـ ــتـ الـ
الأول لـــه مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد. هو 
الصراع الأفضل هذا الموسم على 
ــــدوري، حــيــث يمكن الــقــول  لــقــب الـ
إن مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 
عرضاً  يقدمان  فقط  الإنكليزيين 
ــيــــث الـــحـــمـــاســـة  مـــشـــابـــهـــاً مـــــن حــ
ــة عــبــر بـــطـــولات الـــــدوري  ــديـ ــنـ والـ

الأوروبية الكبرى الأخرى.
ــارق ســبــع  ــفــ ــي بــ ــولـ ــابـ ــر نـ ــتـــأخـ ويـ
نـــــقـــــاط عــــــن مــــتــــصــــدر الـــــــــــدوري. 
فقد  للموسم،  رائعة  بــدايــةٍ  فبعد 
تدريجاً  آمــالــه  الجنوبي  الــفــريــق 
فـــي الــلــقــب وأصـــبـــح الـــهـــدف الآن 
مــراقــبــة يــوفــنــتــوس، الـــذي يحتل 
المركز الرابع بفارق نقطة واحدة 
عن نابولي الثالث. بلغة الأرقام، 
لا يــــزال يــمــتــلــك الــفــريــقــان فــرصــة 
الــتــتــويــج، غــيــر أن الــواقــع يــرجّــح 
ويستضيف  ميلانو.  قطبي  أحد 
ــوم نـــظـــيـــره إيـــمـــبـــولـــي  ــ ــيـ ــ ــر الـ ــتــ إنــ
ميلان  يحل  فيما   ،19:45 الساعة 
)الساعة  الأحــد  يــوم   

ً
ثقيلا ضيفاً 

فـــيـــرونـــا  ــيــــلاس  هــ عـــلـــى   )22:00
تــقــبــلان القسمة  فــي مــبــاراتــين لا 
عــلــى اثــنــين. أمـــا نــابــولــي فيلعب 
غــداً الــســبــت مــع تــوريــنــو الساعة 

.16:00

تتويج مهم على كافة 

الصعد

الفوز باللقب مهم لكل من ميلان 
ـــداً مــــــن الـــجـــانـــب  ــيـ ــعــ والإنــــــــتــــــــر. بــ
المـــعـــنـــوي، يــأمــل »الـــنـــيـــراتـــزوري« 
بسداد شيء من الديون المتراكمة 
عليه مــن خــلال جــوائــز اللقب في 
حين يسعى ملاك ميلان الحاليين 

لزيادة قيمة الفريق السوقية.
ــتــــوج  المــ يـــحـــصـــل  المـــــقـــــرر أن  مـــــن 
بــالــســكــوديــتــو عــلــى أكــبــر مــكــافــأة 
مالية بين جميع الفرق الإيطالية، 
حــيــث ســيــحــصــل عــلــى أكـــبـــر قــدر 
ـــن حـــقـــوق الـــبـــث المــحــلــي  مـــالـــي مـ
ــافـــة إلــــى أعـــلـــى نــســبــة من  بـــالإضـ
أموال سوق دوري أبطال أوروبا. 
في الموسم الماضي، حصل الإنتر 
على قرابة الـ34 مليون يورو بعد 
ــفــــوز بـــــــدوري الــــدرجــــة الأولــــــى،  الــ
ثــم أضـــاف إلـــى هـــذا المــبــلــغ 15.25 
مــلــيــون يــــورو أخــــرى بــعــد تــأمــين 
المجموعات  مرحلة  إلــى  الوصول 
في دوري أبطال أوروبــا. حصول 
الإنتر على مبالغ مماثلة سيسهم 
الفريق  كــثــيــراً فــي تحسين وضـــع 
المالي، الذي يعاني الأمرين بفعل 
دون  من  متراكمة  قروضاً  سحبه 
مــلــمــوســة هــذا  نــجــاحــات  تحقيق 

الموسم.
بالنسبة لمــيــلان، فــإن إثـــارة الفوز 
المــحــتــمــل بــالــســكــوديــتــو تــعــززهــا 
التغيير  الــنــاجــمــة عــن  الــحــمــاســة 
المــرتــقــب فــي المــلــكــيــة، حــيــث يشاع 
ــريــــاضــــي اقــــتــــراب  فــــي الــــوســــط الــ
»إنـــفـــســـتـــكـــورب« الــبــحــريــنــيــة من 
الاســتــحــواذ عــلــى إي ســي ميلان 
مــقــابــل مــبــلــغ مــلــيــار يــــورو يُــدفــع 
ــــدوق الاســـتـــثـــمـــار  ــنــ ــ ــالــــح صــ لــــصــ
استحوذ  الــذي  إلــيــوت،  الأميركي 

على النادي عام 2018.

»جنة كرة القدم« تستعيد بريقها

سباق محتدم بين 

ميلان وإنتر

يلعب إنتر اليوم مع 

إيمبولي فيما يحل 

 
ً
ميلان ضيفاً ثقيلا

على فيرونا الأحد

كالشيو
رياضة

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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ــــوداوات، عــبْــر  ــــسـ الــنــســاء المـــلـــوّنـــات والـ
»النقديّة«  المعايير  من   

ً
حزمة إنتاجه 

الــتــي تــغــربــل الــنــظــريّ مــمّــا هــو دونـــه، 
 عــن 

ً
ــف تـــلـــك الأعــــمــــال خــــارجــــة

ّ
لــيــصــن

أو غير منسجمةٍ معه  النظريّ  العالم 
 ذاك 

ّ
بالقدر الكافي. تجادل هوكس بأن

الوسط يحصر النظريّة في استخدامه 
الحفاظ  الذرائعيّ/ الأداتــيّ لها، بغية 
عــلــى الــتــســلــســل الــهــرمــيّ لــلــفــكــر الـــذي 
ــبْـــر فــرز  يـــديـــم ســـيـــاســـات الــهــيــمــنــة، عـ
يةٍ 

ّ
الــنــظــريــات مــا بــن مــتــفــوّقــةٍ، ومتدن

ــرةٍ بــالاهــتــمــام  ــديــ دون المـــســـتـــوى، وجــ
ــا. تـــرى هــوكــس إنـــتـــاجَ ذاك  ــدٍّ مـ إلـــى حـ
أهم  إحــدى  الطبقيّ  الهرميّ  التسلسل 
الغايات المترجمة لتداول النظريّة في 
ليتبدّى  المهيمنة،  الأكاديميّة  المــواقــع 
رِفــعــة شــــيءٍ مــا إلـــى مــصــاف الــنــظــريّــة 
 فـــي الــتــجــريــد الــهــائــل وعــســر 

ً
ــا

ّ
مــتــمــث

ه من الباعث على 
ّ
قراءتها وهضمها. إن

الــنــظــريــات  هـــذه  تستحيل  أن  الــتــنــدّر 
 النموذجيّ للتفكير النقديّ في 

َ
ل

ّ
الممث

ــهــا، مــن جهةٍ، 
ّ
الحقل الــنــســوي؛ ذلــك أن

ــمّـــة بــيــنــهــا وبــن  ــاتٍ جـ ــافـ تـــكـــرّس مـــسـ
الــعــالــم الــقــابــع خــارجــهــا الــــذي يعتبر 
سياسياً،  تقدميّةٍ  غيرَ  النظريات  تلك 
ــيّـــةٍ  ــاتٍ نـــرجـــسـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــــن مـ  مـ

ً
ونــــابــــعــــة

ــةٍ إلــــــى تـــرســـيـــخ الـــنـــخـــبـــويّـــة  ــعـ ـ
ّ
ــل ــتـــطـ مـ

الطبقيّة. من جهةٍ أخرى، ترى هوكس 
 اعـــتـــداءٍ على 

َ
هـــذه الــنــظــريــات مــحــض

ـــة لــــإنــــاث الـــلـــواتـــي 
ّ

الـــنـــفـــســـيّـــات الـــهـــش
ــداتٍ الــبــحــث عـــن سبل  ــاهــ يــحــاولــن جــ
ــويّ  ــ ــــروح الــنــظــام الأبـ الــتــعــافــي مـــن جـ
والعرقيّة،  الطبقيّة  بأبعادها  وندوبه 
 
ّ
عـــبْـــر انــفــصــالــهــا تــمــامــاً عـــن واقــعــهــن

 
َ

المعيش المركّب مقابل مواكبتها عنف
حـــيـــوات نـــســـاءٍ مـــــحـــــدّداتٍ، وإســقــاطــه 
 .

ً
عــلــى جــمــيــع الــنــســاء، كــمــا بــيّــنــا قــبــا

مــع ذلـــك، تــســتــرشــد هــوكــس بالكاتبة 
الـــنـــســـويـــة كــــاتــــي كـــيـــنـــغ الــــتــــي لــطــالمــا 
أقــــــرّت بــانــكــشــاف الــنــظــريــة الـــواحـــدة 
مختلفةٍ  واستخداماتٍ  مدلولاتٍ  على 
فـــي مـــواقـــع مـــتـــعـــدّدة. تـــجـــادل هــوكــس 
ـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن مــثــول الــنــظــريــة 

ّ
بـــأن

للسيطرة  كــــــأداةٍ  الــبــيــضــاء  الــنــســويّــة 
ه يمكن الاستلهام من 

ّ
والرقابة، غير أن

بعض أفكارها ورؤاها المهمة، وإعادة 
تقدميّةٍ  مختلفةٍ  غــايــاتٍ  مــع  أقلمتها 

تؤدّي وظيفة الشفاء والتحرّر. 

ة للجميع
ّ
نظري

ــمَ الــنــقــد  ــالــ تــصــحــبــنــا هـــوكـــس إلـــــى عــ
 
َ
 ســيــاســة

ّ
ــيّ لــنــفــســهــا. تــعــتــبــر أن الــــذاتــ

ــهــا فــي المــاضــي 
ْ
الــصــمــت الــتــي مــارسَــت

ــان يُــنــبــذ المــثــقــفــون ويــجــري  وقــتــمــا كــ
إخضاع النظريّة في الأوساط السوداء، 
ــــذي يــوهــم  مــحــمــولــة عــلــى الـــتـــواطـــؤ الـ
كثيرين بإمكانية الانخراط في تحريرٍ 
ثوري للسود أو إحقاق نضالٍ نسويٍّ 
مُــمَــارِسَــة.  نظريّةٍ  ةٍ 

ّ
بمظل ل 

ّ
التظل دون 

ثـــمّـــة   
ّ
أن ــة  ــ ــويّ ــنــــســ الــ الـــنـــاشـــطـــة  تــــــرى 

تقاطعاً ملحوظاً ما بن نزعة الرقابة 
Anti- ومناهضة عالم الفكر والنظرية
المــجــتــمــعــات  ــــط  وسـ  intellectualism
ــكـــات الــتــاريــخــيّ  الــــســــوداء، وبـــن الإسـ
 فـــرز نــظــريــات الــنــســاء 

َ
المــهــيــمــن حِـــيـــال

 
ً
رة

ّ
السوداوات والملوّنات بكونها متعذ

فعة إلى العالم النظريّ.  ي والرِّ
ّ
عن الترق

الــســواد   
ّ
أن ــل هـــذا، بحسبها، على 

ّ
يــدل

ــدةٍ مــتــعــدّدة الأوجــــه، 
ّ
ذو تــجــربــةٍ مــعــق

 إقــحــامــه في 
َ
ليتحنّ عــديــدون فــرصــة

للعدالة.   مناهضةٍ  رجــعــيّــةٍ  ســيــاســاتٍ 
النظرية  امــتــدّت مخاطر  نــاحــيــةٍ،  فمن 
ــرّ الــنــســاء  ــى جــ الـــنـــســـويّـــة المــهــيــمــنــة إلــ
السوداوات والملوّنات إلى التواطؤ مع 
؛ إذ ترسّب 

ّ
 مخالفتهن

ّ
من يفترض بهن

 الــنــظــريّــة ليست 
ّ
ــقــدٌ بــــأن

َ
 مُــعــت

ّ
لــديــهــن

بـــمُـــعـــادِلـــةٍ لــلــمــمــارســة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، 
مـــا أنــتــج تــرويــجــاً لــلــهــرمــيّــة الــقــمــعــيّــة 
النسويّة حيث  الدوائر  عتادة داخل 

ُ
الم

 على 
ً
 متفوّقة

ً
 الفعل الماديّ مكانة

ّ
يحتل

 أو شــفــويّــة، 
ً
الــنــظــريــة، أكـــانـــتْ مـــدوّنـــة

 بــذلــك الانــقــســام المــغــلــوط بن 
ً
زة

ّ
مـــعـــز

النظريّة والممارسة. من ناحيةٍ أخرى، 
ــــــــه بـــيـــنـــمـــا يـــجـــري 

ّ
تـــعـــتـــبـــر هــــوكــــس أن

الاســـتـــحـــواذ عــلــى نـــظـــريـــات الـــســـواد، 
والــتــجــربــة الـــســـوداء إجـــمـــالًا، مــن قِبل 
ــقـــويـــض الـــنـــضـــال  الـــنـــخـــبـــة بــــغــــرض تـ
ــى ســـودٌ 

ّ
الــجــمــاعــيّ لأصــحــابــهــا، يــتــبــن

النظرية،  إزاء  عدمياً  موقفاً  عــديــدون 
لاعــتــبــارهــا ذات قــيــمــةٍ صــفــريّــةٍ إذا ما 
يعتبرونها  الــتــي  بــالمــمــارســة  ـــورنـــت 

ُ
ق

 
ً
إدامــة هــذا  ف 

ّ
 عنها. خل

ً
عالماً منفصا

لقوّة  الراهن، وتخريباً  عِس 
َّ
الت للواقع 

الــتــعــلــيــم الـــتـــحـــرّريّ لــلــوعــي الــنــقــدي، 
وبــالــتــالــي إيـــهـــام تــرســيــم حــــدٍّ فــاصــلٍ 
فــي »كتابها  النظريّة والمــمــارســة.  بــن 
شغوفة«،   

ٌ
سياسة للجميع:  النسويّة 

 خــشــيــة الــــرجــــال من 
ّ
تــــرى هـــوكـــس أن

فــقــدان الامــتــيــازات المــمــنــوحــة لــهــم من 
قِـــبـــل الـــنـــظـــام الأبـــــــوي، تــجــبــرهــم على 
 
ْ
مــمــارســة الــعــنــف تــجــاه الـــنـــســـاء، وإن
ــي قـــــــرارة أنــفــســهــم  ــوا يـــعـــلـــمـــون فــ ــانــ كــ
 
ً
ــــــدَ هــــذا حــاجــة

ّ
بــعــنــفــهــم المـــمـــجـــوج. ول

الحدود  تكسر  نسويّةٍ  لنظريّةٍ   
ً
مــاسّــة

الــتــقــلــيــديّــة لــلــثــنــائــيّــة الـــصـــارمـــة مــن 
ــــور مـــقـــابـــل مــجــانــســة  ــذكـ ــ مـــجـــانـــســـة الـ
 إلـــــى تـــوســـيـــع شــبــكــة 

ً
ــة ــ ــيـ ــ الإنـــــــــاث، داعـ

الــنــضــال الــنــســويّ الــجــمــاعــيّ، ليضمّ 
ــة  ــ ــ ــويّ ــ ــالًا ضـــــــدّ الأبــ ــ ــــضــ ــه نــ ــ ــاتـ ــ ــيّـ ــ ــي طـ ــ فــ
متشابكاً بقوّة مع النضال ضدّ النظم 
الرأسماليّة والعنصريّة الاستعماريّة. 
ــة 

ّ
الــحــق الـــنـــســـويّـــة  تـــقـــوم  لا يــمــكــن أن 

ــــمــــا 
ّ
ــور، إن ــ ــ ــذكـ ــ ــ عــــلــــى مــــبــــدأ مــــــعــــــاداة الـ

ــيّــــزات عــلــى  تـــطـــمـــح إلـــــى إنــــهــــاء الــــتــــحــ
أســـــاس الـــجـــنـــس، والـــتـــي قـــد تــنــخــرط 
 الـــنـــســـاء ضــدّ 

ُ
فـــي مــمــارســتــهــا بـــعـــض

ــالاتٍ  ــى وجـــــود حــ ــراً إلــ ــظـ ــات. ونـ ــريــ أخــ
عــــديــــدةٍ يــشــغــل فــيــهــا الــــرجــــال الــســود 
ــاً من  والمـــســـتـــعـــمَـــرون مــوقــعــاً مــــزدوجــ
عرقيّاً  يهم« 

ّ
»تدن ويلعب  الاضــطــهــاد، 

وطبقياً دوراً مركزياً في تفريغ العنف 
ــرأة الـــســـوداء  ــ الــنــاتــج عــنــه بــاتــجــاه المــ
والمــســتــعــمَــرة، يــصــبــح انــخــراطــهــم في 
الـــنـــضـــال الـــجـــمـــعـــيّ ضـــــدّ مــنــظــومــات 
العنف القائمة، تحت عنوان النسويّة، 
ــن عــوامــل  ــل مـ

ّ
بــمــثــابــة إيـــــــذانٍ بــالــتــحــل

الأبـــويّـــة، وفــاعــلــيّــة الــنــســويّــة الــجــذريّــة 
ــــع المـــضـــطـــهـــدَيـــن  ــــواقــ ــل مــ ــويــ ــحــ فــــــي تــ
بشكلٍ يتجاوز عالم النساء. تشاركنا 
هوكس أثرَ تنظيراتها حول السياسة 
الجماعيّة النسويّة عند بعض الرجال 
الــحــريّــة فــي سجون  الــســود المسلوبي 
العنصريّة الأميركيّة، ليدوّنوا رغبتهم 
الجامحة في التحرّر من أغال التمييز 
والتحيّز على أساس الجنس، معبّرين 
عـــن تــوظــيــفــهــم لــنــظــريــات هــوكــس في 
بة على النظام الأبوي 

ّ
فهم الآثار المترت

عن  وأفــكــارهــم  تشكّل هوياتهم  كــقــوّةٍ 
الـــرجـــولـــة، وبــالــتــالــي إحـــقـــاق تــحــويــلٍ 
ــى 

ّ
لـــلـــوعـــي المــجــتــمــعــيّ بـــشـــكـــلٍ يــتــخــط

النساء نحو بقيّة الفئات الأخرى.
ــزءاً من  ــ فـــي المـــقـــابـــل، تـــعـــزو هـــوكـــس جـ
مــعــاداة الــنــســويّــة إلـــى الــخــوف المبني 
ــى كــثــيــرون 

ّ
ــا، لــيــتــلــق ــهـ عـــلـــى الـــجـــهـــل بـ

ــةٍ  ــويّـ المـــعـــرفـــة حــولــهــا مـــن مـــنـــصّـــاتٍ أبـ
ـــحـــوّر الــنــســويّــة إلـــى مــجــرّد اجــتــمــاع 

ُ
ت

نساء حاقداتٍ وغاضباتٍ على الرجال 
هم. توجّه 

ّ
يسعن إلى أن يصبحن محل

ما تسمّيها  إلــى  نقدها  الكاتبة أسهم 
النسويّة المبنيّة على نمط العيش؛ أي 
تــوجّــهــاتٍ  إلــى توليد  الــتــي تعمد  تلك 
ــةٍ لــلــنــســويّــة شــبــيــهــةٍ بــتــلــك  تــســلــيــعــيّ
داخــل  الـــســـوداء  للتجربة  التسليعيّة 
ــويّ الأبــيــض.  ــ الــنــظــام الــرأســمــالــيّ الأبـ
 نمط العيش النسوي 

ّ
ترى هوكس أن

ــهــا 
َ
 امـــــــرأةٍ نــســخــت

ّ
 لـــكـــل

ّ
أفـــــرز فـــكـــرة أن

الخاصّة من النسويّة، ليسود الاعتقاد 
 
ً
ى سياسة

ّ
تتبن كانت   

ْ
وإن المـــرأة،   

ّ
بــأن

بــإمــكــانــهــا   ،
ً
لـــيـــبـــرالـــيّـــة  أو 

ً
ــة ــ

َ
ــظ ــ ــافِ مُــــحــ

الذي  العيش  نمط  مع  النسويّة  أقلمة 
تمتثل لــه، دونــمــا الــدعــوة إلــى تغيير 
النظام السائد بــأســره.  بموجب ذلك، 
ــه بـــهـــدف قــطــع  ــ

ّ
ــأن تـــحـــاجـــج هـــوكـــس بــ

الــطــريــق عــلــى إمـــكـــانـــات اســتــمــالــة أيّ 
رٍ فــي الــتــزامٍ 

ّ
تــحــوّلٍ نــســويٍّ غير متجذ

ــاه الــــحــــركــــة الـــنـــســـويّـــة  ــجــ ــيــــاســــيٍّ تــ ســ
الجماعيّة، يتوجّب تشديدُ الناشطات 
نظريةٍ  على  الراديكاليّات  النسويّات 
نسويّةٍ ثوريّةٍ مُسيّسةٍ تحمل أجندتها 
تحويل  على  والعمل   

َ
الرغبة المــركــزيّــة 

المجتمع بــرمّــتــه. يــأتــي ذلــك عــوضــاً لما 
الفرديّة  إيديولوجيا  هوكس  تعتبره 
الفكر  داخــل  تغلغلتْ  التي  الليبراليّة 
ــويّ إلـــــــى درجــــــــــةٍ أفـــــضـــــتْ إلــــى  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
إضــعــاف الإمــكــانــات الــثــوريّــة للنضال 
الــــنــــســــوي، مــــن خـــــال تـــركـــيـــزهـــا عــلــى 
ــلِ المـــرأة مــواقــعَ الــقــيــادة والسلطة، 

ْ
شــغ

وإصاح القوانن وتقويمها. 

ر 
ّ
سيرورة التحر

ــبــنــى الــنــظــريــة لــــدى هـــوكـــس كــابــنــةٍ 
ُ
ت

لــلــتــجــارب الــحــيّــة الــيــومــيّــة وشــهــادات 
بــدورهــا  نفتحة 

ُ
والم الــشــخــصــيّ،  الألـــم 

عــلــى الـــســـردَيْـــن الـــشـــفـــويّ والمــكــتــوب، 
الجميع،  حــيــوات  قلب  فــي  لتتموضع 
ـــلٍ نـــقـــديٍّ لــهــا. 

ّ
وتــصــبــح بــمــثــابــة تـــدخ

 الـــلـــغـــة أحـــــد أهــــــمّ المــفــاتــيــح 
ّ
وبـــمـــا أن

المـــمـــكـــنـــة نـــحـــو المــــمــــارســــة الـــنـــســـويّـــة 
 
ّ
فــإن ذلــك،  التحرّرية حــن ننشد منها 

النظرية المنشودة من  هوكس لا تقرأ 
بـــابٍ مــعــيــاريٍّ للغة يجب دخــولــه، بل 
مــن الــبــاب المـــطـــواع لــهــا، عــلــى اعــتــبــار 
 تجارب الألم بذاتها قد تعمل على 

ّ
أن

ما 
ّ
فكل تواكبها.  لغاتٍ جديدةٍ  تخليق 

 ما من آلامنا واستطعنا 
ً
رنا طبقة

ّ
قش

تلوَ   
ً
طبقة سنواجه  فإننا  تسميتها، 

أخــرى من تلك الجروح الكثيفة، التي 
لغةٍ تسمّيها لكي نتمكّن  إلى  تحتاج 

من نزعها والشفاء منها.
 مــا تــدعــو إلــيــه هــوكــس بخصوص 

ّ
إن

اســتــيــعــاب الــنــظــريــة الــنــســويّــة لــغــاتٍ 
ــاء،  ــنـــسـ الـ آلام  تـــســـمـــيـــة  ــــن  مـ  

ً
ــرة ــكـ ــتـ ــبـ مـ

يــنــعــتــق مـــن مــســاعــي تــحــمــيــلــهــا على 
رحباً  مجالًا  تتيح  ليبراليّةٍ  اتٍ  فضاء
من التفريغ والتنفيس، بداعي إحقاق 
أمرٍ  إلى  الامُغتفر  النسيان وتحويل 
 

ّ
يمكن غــفــرانــه. خــافــاً لــذلــك، نستشف

فاعليّة  على  تعويلها   
ّ
أن هوكس  مــن 

النظريّة النسويّة في منح الألم اسماً، 
ى 

ّ
، يتأت والإنصات إليه بشكلٍ مستمرٍّ

فرديّةٍ  ذاكـــراتٍ  الرغبة في تشكيل  من 
وجماعيّةٍ حــول شبكة مــحــدّدات الألم 
الأبــــــــويّ المـــتـــفـــرعّـــة جـــنـــدريّـــاً وعـــرقـــيّـــاً 
 

ّ
الحض وبالتالي  قوميّاً،  بل  وطبقيّاً، 

ــرّر مــنــهــا.  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلـــى مـــواجـــهـــتـــهـــا والـ عـ
من  أكبر   

ً
طــاقــة النظريّة  ـــدتْ 

ّ
ول ما 

ّ
فكل

 
ّ
اســتــشــعــار الــنــســاء بــعــنــاويــن آلامــهــن

ومــنــتــجــيــهــا، اشــتــعــلــت الـــحـــاجـــة إلــى 
ــاق الـــتـــعـــافـــي  ــ ــقــ ــ ــــورة عـــلـــيـــهـــا وإحــ ــثــ ــ الــ
تغذية  عبْر  من شظاياها،  التدريجي 
إزاء شبكة  نــقــديٍّ  بــوعــيٍّ  المضطهَدات 
والاجتماعيّة  السياسيّة  التناقضات 
التي يعشن وسطها. فبقدر ما تشكّل 
الــنــظــريــة مــوطــئــاً حــيّــاً لــلــتــدلــيــل على 
 
ً
آلامـــنـــا، فــإنــهــا تــشــكّــل مـــواقـــعَ مــركــزيّــة
للشفاء والتحرّر الذاتيّ والجماعيّ.  

ــا ســـبـــق إلــــــى اســـتـــحـــضـــار  ــ يـــدفـــعـــنـــا مـ

طروحات فرانتز فانون حول اعتباره 
ــــداً لــأمــل 

ّ
 مــنــتــجــاً مــــول

ً
ــامـــا الــــســــواد عـ

ــم  والــتــغــيــيــر الإنـــســـانـــي مــــن قـــلـــب الألــ
اللون. ففي كتابه  الــذي يحمله حاجز 
 بـــيـــضـــاء«، 

ٌ
ــة ــعــ ــنــ  ســـــــــــوداء- أقــ

ٌ
ــرة ــ ــشــ ــ »بــ

يـــكـــشـــف فــــانــــون عــــن تــــجــــارب ســـــوداء 
ي من 

ّ
عدة تتوهّم بانخاع الألــم المتأت

 
َ
الــبــشــرة بــمــجــرّد تقمّصها لــســان لـــون 

وتناسيها  الثقافيّ،  ورداءهــم  البيض 
لــغــتــهــا وثـــقـــافـــتـــهـــا، بـــشـــكـــلٍ يـــعـــبّـــر عــن 
الاستعمار  خلقها  التي  النقص  عقدة 
الأبــــيــــض فــــي الــــســــود تــــجــــاه ذواتــــهــــم 
تــوجّــه الأســـود نحو  وثقافتهم. ورغـــم 
 عن أن يكون 

ّ
البياض والأوْرَبة كي يكف

 حاجز 
ّ
أن الأبــيــض، غــيــر  أســــودَ بنظر 

 
ّ

 عصياً على الكسر، ليظل
ّ

اللون سيظل
ي بقناعه الأبيض أسودَ 

ّ
الأسود المتخف

ــي الأبـــيـــض »المـــتـــفـــوّق«.  
َ
وأدنــــــى بــعــيــن

ــع إلــى 
ّ
تحمل هـــذه الـــصـــورة مــن الــتــطــل

البياض والعبور من خاله إلى العالم 
ــاب  ــتـــسـ ــلـــى الأســــــــــود، واكـ المــــحــــظــــور عـ
امتيازاته، سجناً مستمراً لأسود في 
ما 

ّ
قــلــب مــقــولات الــتــفــوّق الــعــرقــي؛ فكل

سعى الأســـود إلــى أن يكون ذاك الــذي 
د عنده ثنائية الأدنى/ الأعلى، بقي 

ّ
ول

مسجوناً ضمنها. في المقابل، يمكننا 
 مــــن فــــانــــون وهـــوكـــس 

ً
 كـــــا

ّ
الــــقــــول إن

النابع  الإنسانيّ  الألــم  يجعاننا نعي 
من حاجز اللون الأسود، بشكلٍ لا ينتج 
 الأبيض، 

ّ
 في حلول الأسود محل

ً
رغبة

القوالب العنصريّة  بل في التحرّر من 
والانـــقـــســـامـــات الــثــنــائــيّــة الـــتـــي تــحــكُــم 
العالم، ليكون بمثابة تحرّرٍ لإنسانية 
جـــمـــعـــاء، فــــا يــــعــــود الـــبـــيـــاض يــظــهــر 
الــســواد عــاراً يجرّ  امتيازاً ونعمة، ولا 
. بموجب 

ً
 وجــنــدريــة

ً
وصـــمـــاتٍ طــبــقــيّــة

ذلــــك، تــدعــو هـــوكـــس، مـــن واقــــع مــثــول 
الهيمنة العرقيّة والطبقيّة والجنسيّة 
والمــلــوّنــات،  الــســوداوات  النساء  بوجه 
 لا ترنو 

ً
 مضادة

ً
إلى ما تسمّيها هيمنة

 ،
ً
آخــريّــة المهمّشات  النساء  امــتــاك  إلــى 

ــالٍ من  بـــل إلـــى بــنــاء عـــالـــمٍ إنــســانــيٍّ خــ
الأبويّة والطبقيّة والعنصريّة.

ٌ
 أخيرة

ٌ
كلمة

الـــتـــحـــدّي   
ّ
أن إلــــــى  ــوكــــس  هــ ـــص 

ُ
تـــخـــل

الأبلغ أمام النسويّة يكمن في تشييد 
انطاقاً من جريان سيرورة  النظريّة، 
الـــتـــحـــرّر فــــي خـــضـــمّـــهـــا، ومــواكــبــتــهــا 
 عــلــى تسمية الألــم 

َ
 الإنــتــاجــيّــة

َ
الـــقـــدرة

عن  الناشئة  جراحاتنا  عن  والتعبير 
الأبــويّــة،  للمنظومة  ــتــراكِــب 

ُ
الم الــعــنــف 

وآلـــيـــات الــتــصــادم الــراديــكــالــيّ معها، 
ــلـــى نــــحــــوٍ يـــجـــعـــل أذيّــــاتــــنــــا تــمّــحــي  عـ
الماديّة  المواقع  شيئاً فشيئاً، وتتحوّل 
للرجال والنساء على حــدٍّ ســواء. وإذ 
 
ْ
تـــصـــدح هـــوكـــس بـــهـــذه الــكــلــمــات »إن
الحركات   

ّ
فــإن  ،

ً
نسويّة  

ً
نظريّة أنشأنا 

الـــنـــســـويـــة الـــتـــي تـــتـــنـــاول هـــــذا الألـــــم، 
ــنــــاء نــضــال   فــــي بــ

ً
لــــن تـــجـــد صــــعــــوبــــة

ــه 
ّ
«، فــإن ــةٍ نـــســـويٍّ جـــمـــاهـــيـــريٍّ ــاومـ ــقـ مـ

 لــلــحــديــث عــن 
ٌ

ــال ــن يـــكـــون ثـــمّـــة مــــجــ لــ
هــــوّةٍ بــن نــظــريّــة ومــمــارســةٍ يــتــوجّــب 
النظريّة وصياغتها  ضحي 

ُ
ردمها، لت

آلام  مع   
ً
ومُــحــادثــة  

ً
كتابة ومشاركتها 

 السمع 
َ
الجميع وإليها، مُعمِلن حاسة

 
ٌ
ــا مـــمـــارســـة ــهــ ــي ذاتــ بـــخـــصـــوصـــهـــا، هــ
 على 

ٌ
 مــحــمــولــة

ٌ
 تـــحـــرّريـــة

ٌ
اجـــتـــمـــاعـــيّـــة

ــد. فليكن  ــديـ الــتــعــافــي. »لـــنـــبـــدأ مـــن جـ
لــديــنــا أقــمــصــة ومــلــصــقــات وبــطــاقــات 
ــة ومـــوســـيـــقـــى هـــيـــب هــــــــوب...  ــديــ ــريــ بــ
بسيطة   

ً
رســالــة نتقاسم  أن  نستطيع 

تهدف   
ٌ
حــركــة النسويّة  جــبّــارة:  ها 

ّ
لكن

إلى إنهاء الاضطهاد المرتبط بالتمييز 
على أســاس الجنس. لنبدأ من هناك، 
مـــن جـــديـــد«. هــكــذا  الــحــركــة  فلتنطلق 
ــلــــى جــمــر   عــ

ً
ــــوكـــــس قــــابــــضــــة ــــت هـ ـ

ّ
ــل ــ ظـ

الــنــســويّــة بــســيــرورتــهــا الــثــوريّــة حتى 
انطفائها عن وجه البسيطة. 

ى كثيرون المعرفة من 
ّ

يتلق

ة 
ّ
ر النسوي

ّ
حو

ُ
ةٍ ت

ّ
اتٍ أبوي

ّ
منص

د اجتماع نساء حاقداتٍ 
ّ
إلى مجر

وغاضباتٍ على الرجال يسعين إلى 

هم
ّ
أن يصبحن محل

استكشفت تقاطعات العرق والرأسمالية والجندر في ترسيخ القمع والهيمنة الطبقية 

ة
ّ
بيل هوكس... القابضة على  جمر النسوي

المفترض  الــصــارم  الثقافي  الاخــتــاف 
ــل استدخال 

ّ
بــن الــرجــال والــنــســاء. مــث

 الطبقية 
َ

النسويات النقديات العوامل
ــيّــــة فــــي الــنــظــريــة  ــقــــومــ والـــعـــرقـــيـــة والــ
ــهــا، 

َ
الــنــســويّــة الــجــديــدة الــتــي اقــتــرحْــن

الإبستيميّ  العنف  رَ 
َّ

قش نقديّاً   
ً
تدخا

القائم  المهيمنة،  النظرية  فــي  الــكــامــن 
بـــــــــدوره لـــيـــس عـــلـــى مـــــجـــــاراة مــطــمــح 
ــمــا متطلبات 

ّ
إن الــنــســاء،  تــحــرّر جميع 

ــدّدةٍ مــــن الــنــســاء  ــ ــحـ ــ ــالـــح فـــئـــةٍ مـ ومـــصـ
تحمل موقع الامتياز العرقي الأبيض 
ــيّ مــــن الـــنـــظـــام  ــالــ ــمــ ــرأســ والـــطـــبـــقـــيّ الــ
النسويّة  النظرية  استحالتْ  السائد. 
القهر  لإيديولوجيا  موطئاً  البيضاء 
 من 

ً
المشترك التي حوّلتْ أشكالًا خاصة

الاضــطــهــاد الأبــــويّ الــتــي تخضع لها 
الطبقات  من  والمتحدّرات  البيضاوات 
الوسطى والعليا، إلى معاناةٍ معمّمةٍ 
اللواتي  المختلفات  النساء  بقية  على 
يــــقــــاســــن تـــــــجـــــــاربَ أخــــــــــرى شــــديــــدة 
ــتْ تــلــك  ــ ــــضـ ــنــــف. أفـ ــعــ ــن الــ ــ الـــتـــركـــيـــب مـ
الإيـــديـــولـــوجـــيـــا إلــــى تــضــلــيــل الـــواقـــع 
نْ العرقيّ والطبقيّ غير 

َ
وحجب العنف

 
َ

نْ عن عنف البطريركيّة حِيال
َ
المنفصل

النساء المهمّشات، ما أنذرَ بمكتسباتٍ 
خاصةٍ للنساء المهيمنات الليبراليّات 
 فــي 

ّ
والإصــــــاحــــــيّــــــات؛ كــــمــــســــاواتــــهــــن

 خطابات 
ّ
يهن

ّ
الأجور مع الرجال وتبن

الــتــمــكــن، فــي مــقــابــل تــكــريــس هيكليّة 
ــل الــنــســاء 

ّ
الـــنـــظـــام الـــســـائـــد الـــــذي تــمــث

السوداوات أكبر ضحاياه. عوضاً عن 
 فهم الاختاف 

ّ
ذلك، تقترح هوكس أن

 المــتــعــدّدة من 
ّ
بــن الــنــســاء ومــواقــعــهــن

 انطاقٍ 
َ
ل نقطة

ّ
المنظومة السائدة، يمث

 ،
ٍّ
 للتأسيس لأخاقياتٍ نسوية

ً
معرفيّة

مُعادِلًا  الاختاف  اعتبار  إلى  منحازة 
ــطــــاق من  لــلــخــصــوصــيّــة. يــســهــم الانــ
ــي الـــتـــدلـــيـــل عــلــى  مـــبـــدأ الاخـــــتـــــاف، فــ
وجــــوب خــــوض مـــعـــاركَ نـــســـويّـــةٍ ضــدّ 
ــةٍ تــتــكــسّــب مــن وراء قمع  فــئــاتٍ أنــثــويّ
ثنائيّة  الاخــتــاف  ليهدم  الـــســـوداوات، 
المضطهَدة،  والأنــثــى  المضطهِد  الــذكــر 
ــاً مـــتـــعـــدّداً  ــاً عــنــهــا عـــالمـ ويـــبـــنـــي عـــوضـ
 
ّ
ــات الـــنـــســـاء ومــصــالــحــهــن ــ ــويـ ــ مــــن أولـ

. فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــانــت 
ّ
ومـــعـــاركـــهـــن

تــــطــــمــــح فــــيــــه المــــــــــــرأة الــــبــــيــــضــــاء إلــــى 
الانخراط »العادل« في أســواق العمل، 
والـــحـــظـــي بـــمـــواقـــع الــســلــطــة والمــكــانــة 
ــاً مــع  ــيـ ــاشـ ــمـ ــى، تـ ــلــ ــثــ ــة المــ ــ ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
النسائيّة  والقيادة  التمكن  خطابات 
طحن 

ُ
ت كانت  الليبراليّ،  الجوهر  ذات 

يــد المـــرأة الــســوداء كــأجــيــرةٍ للعمل في 
ــازل الـــبـــيـــض ومـــصـــانـــعـــهـــم، بــغــيــة  ــنــ مــ

توفير لقمة العيش لأطفالها. 
 
ً
 وذكوريّة

ً
 ملولة

ً
فما كان يُعتبر حالة

مـــن الــبــقــاء داخــــل أســـــوار المـــنـــزل لــدى 
الرغبة  لتبرير  المقتدرات،  البيضاوات 
 خارجه، شكّل لدى 

ّ
في »ترف« عملهن

بالموت  حكماً  الــســوداوات   
ّ
نظيراتهن

، لــيــتــبــدّى 
ّ
ــالــــهــــن ــفــ ــلـــى أطــ بــــالــــجــــوع عـ

الــعــمــل، بــذلــك، فــضــاءً متبايناً مــا بن 
الــذات،  إثبات  إلــى  الليبراليّة  الحاجة 
تــه عــذابــاً قسريّاً يجعل من  وبــن قــراء
 تــرفٍ 

َ
فــكــرة المــكــوث فــي المــنــزل مــحــض

لا تــمــلــكــه الـــــســـــوداوات فـــي الأســـــاس. 
ــــزى هــــــذا إلــــــى كــــــون الــــــســــــوداوات  ــعـ ــ يُـ
 الضحايا الأكبر للعنصريّة 

ّ
لطالما كن

 
ّ
والاســـتـــغـــال الـــجـــنـــســـيّ، لافــتــقــارهــن

 ،
ّ
ــةٍ يــمــارسْــنــهَــا على غيرهن إلــى آخــريّ

 من 
ُ
 الآخــريّــة

ّ
ــمــارَس عليهن

ُ
فــي حــن ت

قِــبــل الــنــســاء الــبــيــض مــن جــهــة الــعــرق 
والطبقة، ومن قِبل الرجال السود من 

جهة التحيّز على أساس الجنس.

 
ّ

استبعاد السوداوات وإسكاتهن

أكاديمياً

ــة  ــويّـ ــنـــسـ دفـــــعـــــتْ تــــلــــك المـــــمـــــارســـــات الـ
 الأكــاديــمــيّ الأبيض 

َ
الــنــقــديّــة، الــوســط

إلى نزع الشرعيّة عن نظريات وأعمال 

عروبة أيوب عثمان

في مطلع مقالتها »النظريّة كممارسةٍ 
والناشطة  رة 

ّ
المنظ تكشف  تــحــرّريــةٍ«، 

الــنــســويّــة بــيــل هـــوكـــس  )25 أيــلــول/ 
الأول/  كـــانـــون   15 ــــــ  ـــ ـ  1952 ســبــتــمــبــر 
قــبــل  ــلــــت  رحــ ــتــــي  الــ  )2021 ديـــســـمـــبـــر 
الشخصيّة  تجربتها  عــن  أشــهــر،  قبل 
ــاقــة بــالألــم منذ نعومة أظــفــارهــا. 

ّ
الــدف

ــراً أســـئـــلـــة عــــن ســلــطــة  ــاكــ طــــارَدَتــــهــــا بــ
والــــدهــــا ووالــــدتــــهــــا، خـــرّبـــت بـــدورهـــا 
الاجتماعيّة  الممارسات  تطبيع  مسار 
ر. لطالما 

ّ
الذكوريّة في مجتمعها المصغ

مــارسَ والدها سلطة »التأديب« على 
والدتها  نزعتْ  فيما   ،

ّ
الغض جسدها 

التي تحيا وسط أبويّةٍ لا تعيها، إلى 
حولها  بما  المشكّكة  ابنتها  تصوير 
المنزل،  على  يخيّم  أو شبحاً  شيطاناً 
ســاعــيــاً إلـــى تــهــديــم مــا جـــرى تذويته 
ا أضحى حيّز البيت شاغراً 

ّ
. ولم

ً
طويا

من المــاذ الآمــن الــذي جاهدتْ هوكس 
ـــت 

ّ
 بــــاكــــرة، دق

ٍّ
ــن لــلــقــبــض عــلــيــه فـــي ســ

جدران النظريّة بحثاً عن الأمان الذي 
ــل هـــنـــاك. انــتــمــت هــوكــس 

ّ
لــطــالمــا تــعــط

ــم الــتــنــظــيــر كـــمـــوقـــعٍ يــنــفــتــح  ــالـ ــــى عـ إلـ
تقاسيها،  التي  والآلام  الــجــروح  على 
ــتــــي تــســمّــيــهــا  ــة الــ ــغـ ــلـ  عــــن الـ

ً
ــة ـــشـ

ّ
ــت ــفـ مـ

على  نفتح 
ُ
الم ذاتــه  بالقدر  جاريها، 

ُ
وت

ــرء الــــجــــروح، ومــحــاولــة  ــ الــتــشــافــي وبـ
خِياطتها. نشأت الكاتبة النسويّة في 
أســرةٍ  فــي  الأميركيّة  الجنوب  ولايـــات 
ــوداء مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة، أبـــويّـــة  ــ ســ
عنيفاً  تــحــيّــزاً  قــاســتْ  لطالما  السلطة، 
على أسس عرقيّة وطبقية وجندريّة. 
نْ 

َ
كئيبت  

ً
 ومراهقة

ً
كما عاشتْ طفولة

 
ٌ
انــتــحــاريّــة أفــكــارٌ  ســاورتــهــا خالهما 
العنف  ــدَ  ــ

ّ
ول المــعــنــى.  فــقــدانــهــا  نتيجة 

المتعدّد الطبقات غضباً حرّاقاً دفعها 
إلــــى مـــقـــاومـــة الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
الجنسيّ،  التحيّز  المبنية على أساس 
النسوي  المــوقــف  فــي تعميم  والــرغــبــة 
بــلــغــةٍ مــبــسّــطــةٍ تـــدفـــع الــضــحــايــا إلــى 
الانتماء إليه بغرض مواجهة آلامهم، 
مساحةٍ  وتشكيل  معها  الــتــصــالــح  لا 

من البوح الليبرالي حولها.

الوعي النقدي لعلاقات القوى

قبل أن تكشف لنا هوكس عن ميدانها 
وعيها  لنا  حمِّ

ُ
ت الممارساتيّ،  النظري 

الـــنـــقـــدي بــخــصــوص عـــاقـــات الــقــوى 
 معيناً 

ً
ــرزت شــكــا ــ والــســلــطــة الــتــي أفـ

 بـــدوره 
َ
مــن الــنــظــريــة الــنــســويّــة هــيــمــن

على المخيال العام. تحدّت النسويّات 
الأنثويّ  البناءَ  والسوداوات  الملوّنات 
ــانـــس الـــــــذي نــحــتــتــه الــنــظــريــة  ــتـــجـ المـ
الأكــاديــمــيّــة الــبــيــضــاء بــغــايــة ترسيخ 
أحــاديّــة الـــذات الأنــثــويّــة المــقــهــورة في 
مواجهة نسخةٍ مــوحّــدةٍ مــن »الآخـــر« 
الرغبة  على  والتعتيم  الــقــاهــر،  الــذكــر 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى جــمــلــة الامـــتـــيـــازات 
بها.  نْ 

َ
يحظ التي  والطبقيّة  العرقيّة 

ــت الــنــســويــات 
ّ
بــكــلــمــاتٍ أخـــــرى، تــخــط

 الــعــامــل الــجــنــدري 
َ
ــة حـــاديـ

ُ
الــنــقــديّــات أ

ــمٍ مـــنـــفـــردٍ فــــي صــيــاغــة  كـــعـــامـــلٍ حــــاســ
 مــن وراء 

ّ
مــعــانــاة الــنــســاء وجــروحــهــن

فــي طبقاتٍ  ليحفرن  الأبــــوي،  الــنــظــام 
ةٍ ومتداخلةٍ من عاقات سلطةٍ أكثر 

ّ
كث

والطبقة  الــعــرق  عــوامــل  مثل  تعقيداً؛ 
والميول الجنسيّة والدين. 

ــــدر  ــنـ ــ ــــجـ ــــي كــــتــــابــــهــــا »الــــــــعــــــــرق والـ ــفـ ــ فـ
وســـيـــاســـات الـــثـــقـــافـــة«، تـــبـــنّ هــوكــس 
الـــنـــســـائـــيّـــة  الـــــــــــذات  وهــــــــم  ــشــــف  كــ  

ّ
أن

عليها  تسيطرُ  مظلومةٍ  ثابتةٍ  كهويةٍ 
ذاتــيّــة الــذكــور، لا يعني إنــكــارَ الإقـــرار 
الــنــســاء في  الــذكــوريّــة عــلــى  بالهيمنة 
مــجــمــوعــةٍ مــتــنــوعــةٍ مـــن المــــواقــــف، بل 
ــة الــنــســاء  ــارسـ ــمـ ــانـــات مـ ــكـ ــإمـ إقـــــــــراراً بـ
ــال وأطــفــال  ــ لــلــســلــطــة عــلــى نــســاء ورجـ
ــــدود  آخــــــريــــــن، وبــــالــــتــــالــــي إزاحـــــــــــة حــ

ثقافة وناسثقافة وناس  

فكر
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بيروت من خلال صحافتها

ق لمرحلة 
ّ
¶ »رواية واقعية تؤرّخ وتوث

دقيقة من تاريخ البلد بأسلوب ساخر 
اب، لكنها ترثي لأحوال وآمال 

ّ
وجذ

شخصيات قلقة وحالمة بالجميل في 
مهنة جاحدة وبلد ممزّق وعلاقات 

مضطربة«، هكذا يعرّف الكاتب والناشر 
سليمان بختي رواية زياد كاج )الصورة( 
»مونداي مورنينغ« )دار نلسن ـ 2021(. 

الرواية تدخلنا إلى كواليس الصحافة 
اللبنانية، خصوصاً تلك الصادرة باللغة 
الأجنبية، من خلال تجربة كاج كمحرّر 

ها 
ّ
في مجلة »مونداي مورنينغ«، إلا أن
تفعل أكثر من ذلك. من خلال هذه 

التجربة الصحافية الممتدة منذ أواخر 
الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات، 

تؤرّخ الرواية أيضاً لزمن نهاية الحرب 
الأهلية وانقسام بيروت ما بين شرقية 

وغربية، واتفاق الطائف، توازياً مع 
بوادر انهيار المهنة وخيبات أبطالها. في 

كل الأحوال، سيتحدّث الروائي بنفسه 
عن عمله في لقاء يقام في 12 أيار 
)س:18:30( في »برزخ« )الحمرا(.

لقاء مع زياد كاج: س:18:30 عصر 
12 أيار )مايو( ـــ مقهى »برزخ« 

)الحمرا( ــ للاستعلام: 76/678856

ة« مع تقلا
ّ

السهرة »درامي

 تقلا شمعون )الصورة( غداً 
ّ

¶ تحل
 على برنامج »بيت 

ً
السبت ضيفة

القصيد« الذي يقدّمه الشاعر والإعلامي 
اللبناني زاهي وهبي على شاشة 

»الميادين«. ستتحدث الممثلة اللبنانية عن 
تجربتها في مسلسل »عروس بيروت« 

الذي امتد على ثلاثة أجزاء ولعبت فيه 
شخصية ليلى الضاهر. كما تتوقف 
عند كيفية تقديمها تلك الشخصية 

طة والتناغم الذي بدا بينها 
ّ
القوية المتسل

وبين الممثل رفيق علي أحمد الذي لعب 
شخصية عادل. يعرّج الحوار على تجربة 

تقلا شمعون مع إصابة والدها بمرض 
 حالة 

ً
الألزهايمر، وكيف أدّت تمثيلا

مشابهة، وكذلك عن اقترابها من الموت 
في حادثة تعود إلى فترة سابقة من 

حياتها يوم كانت في الـ 23 من العمر. 
تتحدث كذلك عن أحبّ الأدوار إليها 

وكيفية تجديد نفسها كممثلة، وأبرز 
التحديات التي يواجهها الممثل اللبناني، 

والفارق بين المنتج المتنوّر أو المثقف 
والمنتج الذي لا همّ له سوى الجانب 
التجاري. تتخلل الحلقة شهادة من 

المخرج التركي فكرت قاضي.

»بيت القصيد«: س: 21:00 مساء غدٍ 
السبت على »الميادين«

المسرح »رحم« لولادة جديدة

¶ »عبالي إرجع على بطن إمي وإخلق 
عن جديد«، »بدّي فرصة جديدة«، »بدّي 

كون متل ما أنا بدّي كون... صعبة!؟« 
بهذه العبارات، يعطي المشاركون في 
مسرحية »رحم« فكرة عن محتوى 

العرض المحمّل بأسئلة وأزمات وجودية. 
المسرحية هي مشروع تخرّج الدفعة 16 
من »مسرح شغل بيت« في الدورة التي 
ل والإخراج 

ّ
خضعوا لها في إعداد الممث

المسرحي تحت إشراف المخرج شادي 
الهبر. العرض )الصورة( يشارك فيه 

 إيفا الجباعي، غسان نعمة، 
ً
تمثيلا

محمد محمود العسكر، لين جمّال، 
جويس القزي، زينب الحاج، سليمان 
نجدي، محمد نور عنيسي، أشرف 

الحسين، جنى غندور، جانين الحلو، آيه 
حيدر، ايليو زيدان، بتول شرف الدين، 

وماسة المفتي ويُعرض غداً السبت على 
خشبة »مسرح المدينة« )الحمرا(. يقوم 
البناء الأساسي للعمل على مونودراما 
يقدّمها كل مشارك، تنطلق من حياته 
الشخصية، لكنّ الخيط الذي يربط كل 

المشاركين هو خضوعهم لـ »ولادة جديدة 
خلال الأشهر الماضية من حياتهم، بعد 
تمرّد على وضع معيّن، أو الانخراط في 

مهنة جديدة...« وفق ما صرّح شادي 
الهبر.

مسرحية »رحم«: س: 20:30 
مساء غدٍ السبت ــــ »مسرح المدينة 

)الحمرا( ـ تباع البطاقات في فروع 
»مكتبة أنطوان«

 معانقاً العلم
ّ

جورج مطر: الفن

تح أمس 
ُ
¶ تحت عنوان »العلم والفنّ«، افت

معرض جورج مطر  )1961( في غاليري 
Exode في منطقة الأشرفية، مقدّماً 23 

لوحة مصنوعة بموادّ مختلفة. الفنان 
اللبناني بدأ تجريدياً، عاشقاً للألوان 
والخطوط، مستلهماً من اختصاصه 

وممارسته المهنية كمهندس، التي 
انعكست في أعماله الفنية. بعد عمله في 

هذا المضمار لمدة 15 عاماً، قرّر التفرّغ 
لهوايته الفنية، فكانت البداية بمعرض عام 
1998، تلته لاحقاً معارض عدة مشتركة 

في لبنان وخارجه إلى جانب معارضه 
الفردية.

«: حتى يوم غدٍ السبت 
ّ
»العلم والفن

ـــ غاليري Exode )الأشرفية ـ بيروت( 
ــ للاستعلام: 03/976304

الحريري  سعد  بمستطاع  هل 
أخيراً من محمد بن  ينتقم  أن 
ليس  الحريري  سعد  سلمان؟ 
مـــن نــــوع المــنــتــقــم، أو لا يــبــدو 
كــذلــك. لكنّ إذلالـــه فــي الرياض 
، هل 

ً
لا يمكن أن يُنسى )مــثــلا

أنّ  كـــيـــف  رزق  شــــــارل  نـــســـي 
ــرَ بــوضــعــه  ــ بــشــيــر الــجــمــيّــل أمـ
ــــارة وجــلــبــه  ــيّ ــدوق ســ ــنـ فـــي صـ
ــقــــوات، خــصــوصــاً  ــ ــــى مـــقـــرّ ال إل
داعبته  عندما  رزق  شـــارل  أنّ 
الــطــمــوحــات الــرئــاســيّــة، وصف 
بشير الــجــمــيّــل بـــ »الــصــديــق«. 
لـــو أن صــديــقــي وضــعــنــي في 
صندوق سيّارة، لأمــرتُ بنفيه 
إلــى الــصــحــراء الــلــيــبــيّــة(. سعد 
الــحــريــري كـــان رئــيــســاً لـــوزراء 
لــبــنــان عــنــدمــا أمـــره محمد بن 
الــريــاض  إلــى  سلمان بــالــقــدوم 
ــور  ــبــــض عـــلـــيـــه فــ ــقــ ــ وألــــــقــــــى ال
بــــولا  أنّ  صـــحـــيـــح  وصــــــولــــــه. 
الــراعــي  والــبــطــريــرك  يعقوبيان 
وا )بالتنسيق 

ّ
ونديم قطيش غط

الــســعــودي حتماً(  الــنــظــام  مـــع 
عــلــى اعــتــقــال الـــحـــريـــري، لــكــنّ 
بـــولا جــهــدت أكــثــر مــن غيرها 
عــنــدمــا جــزمــت بــعــد لــقــائــه أنــه 
كــان حــرّاً، حــراً في الرياض—

ــتـــقـــلـــه. الـــــحـــــريـــــري لا  ــعـ ــي مـ ــ فــ
ما  لكن  يُــقــال،  يحمل ضغينة، 
ــه 

ّ
جــرى لــه مــهــين، خصوصاً أن

ثم  والإذلال،  لــلــضــرب  تــعــرّض 
اعتقاله  خبر  نفي  على  جــبِــر 

ُ
أ

ــذي  ــع ســـجّـــانـــه الـ وتـــضـــاحـــك مـ
ســخــر بــحــضــوره فـــي مؤتمر 
مــن خــبــر اعــتــقــالــه. لــكــنّ سعد 
الــحــريــري يــتــمــرّد. تــحــرّك فــؤاد 
)الممانع  ومخزومي  السنيورة 
ــي الـــحـــالـــي(  ــابــ ــ ــوهّ ــ الـــســـابـــق وال
الـــســـعـــودي  ــام  ــنـــظـ الـ أنّ  يـــؤكـــد 
متبرّم من قرار سعد الحريري 
لــيــس فــقــط بـــالـــعـــزوف، بـــل في 
أمر مقاطعة الانتخابات. بعض 
الاســتــطــلاعــات غــيــر المــنــشــورة 
ــة فــــوز 10  ــــى إمــكــانــيّ تــشــيــر إل
ـــة مـــن حــلــفــاء حــزب 

َّ
ــوّاب سُـــن ــ نـ

الله. كيف يمكن أن يقبل محمد 
بـــن ســلــمــان بـــذلـــك؟ إن عـــودة 
تــدخــل في  الــســعــودي  السفير 
نطاق تنسيق المواقف وتحريك 
الـــــــشـــــــارع مــــــن أجــــــــل ضـــمـــان 
ــة. 

َّ
ــن مــشــاركــة مــقــبــولــة مـــن الــسُّ

لــكــنّ سعد الــحــريــري نجح في 
معظم  تأييد  على  الاســتــحــواذ 
ــورة يـــجـــول  ــيــ ــنــ ــــســ ــة، وال ــ

ّ
ــن ــســ الــ

حــــائــــراً فــــي مـــحـــاولـــة لــخــلافــة 
الحريري في حياته. قد يكون 
سعد الحريري في خطر اليوم. 
هو أراد أن ينتقم من محمد بن 
يرحم.  لا  الأخــيــر  لكنّ  سلمان 
على الأقل، قد يأمر بطرده من 
الإمـــــــارات. قـــد نــــراه قــريــبــاً في 
بقي  لو  باريس،  أو في  بيروت 
مــعــه مـــا يــســمــح بــالــعــيــش في 

باريس.

أسعد أبو خليل
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شركة أخبار بيروت

الحسام محيي الدين

 تمتلئ شخصية أحمد الزين )مواليد قرية 
ــور/ جــنــوب لــبــنــان ـ  شــحــور بــالــقــرب مــن صـ
عام 1944( بمُقترباتٍ حياتية مثيرة. الممثل 
كــان من  ثـــورة 1958،   

َ
الـــذي جــايــل اللبناني 

آنـــذاك، وهــو لا يزال  الــثــورة الشعبية  أنصار 
فتياً طريَّ الروح والعود. منذ ولادته، عايش 
اللبناني  للإنسان  اليومية  الحياة  تفاصيل 
ــل التمثيل 

َ
في عــوزه وقلة حيلته، إلى أن دَخ

عام 1967 ممتلئاً بمواقفه القومية/ الوطنية 
العامة التي يعتبرها ديدن الفنان. على مدى 
أكثر من أربعين عاماً، لم تكن شخصية »إبن 
فيه  يتناول  مفتوحاً  فنياً  مجازاً  إلا  البلد«، 
اليومية.  الحياتية  اللبناني  المــواطــن  أوضـــاع 
مزج كرامته بكرامة الوطن، مؤكداً أنّ الأخيرة 
للإنسان في  الشخصية  الكرامة  تقوم على 
وحرية  والواجبات  والحقوق  الكريم  العيش 
القول والرأي، مروراً بقناعاته التي مارسها 
ــي يــقــوم  ــ ولا يــــزال فـــي أكــثــر مـــن عــمــل درامـ
عــلــى مــواجــهــة المستعمر والمــحــتــل كــمــا في 
مسلسلات »أنا القدس« )2010(، »الغالبون« 

)2011(، »قيامة البنادق« )2013(... 
كإنسان  نفسه  يجد  أنــه  الزين  أحمد  أهمية 
 ،

ً
 وتفاعلا

ً
 أدواره، يعيشها، فعلا

ّ
 في كل

ً
أولا

وتؤكد  الــواقــع،  فــي  وحياتياً  نفسياً  تريحهُ 
التمثيل هــي صــدقــاً رســالــة  أنّ فــكــرة  دومـــاً 
المسرح  فــي  راقــيــة، ســـواءً  إنسانية وجدانية 
، أو فـــي عــشــرات 

ً
ــدّم فــيــه 18 عـــمـــلا ــ ــذي قـ ــ الـ

الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ما يدفعنا 

إلـــى ضــــرورة مــقــاربــة هـــذه الــشــخــصــيــة بين 
الواقع والتجسيد الفني، وهيَ تتجددُ مع كل 
ــيٍّ جديد بــأصــالــةٍ واقــتــدار. يمدُّ  ســيــاقٍ درامـ
ممكنات  مــن  بقائمةٍ  الــدرامــيــة  أدواره  الــزيــن 
ــاء  ــحــ ــــحــــركــــة والإيــ الــتــعــبــيــر والـــتـــفـــســـيـــر وال
ــه،  ــ والـــتـــوصـــيـــل، لا يــنــفــصــل فــيــهــا عــــن ذاتـ
ويستشعرُ دائماً انفعالاتها ووجهة نظرها، 
 بالضرورة، عطفاً 

َ
 أوّل

ً
من غير أن يكون بطلا

 من طينة المقاومة، وخط 
ً
على كونه مجبولا

موسى الصدر وتشي غيفارا وعبد الناصر 
دُ دوماً.  كما يُردِّ

بهذا المستوى، لم يكن رمضان 2022 سوى 
مــســاحــة واســـعـــة لــلــتــعــبــيــر عـــن هــــذا الــفــنــان 
المحلي،  بالواقع  أدوارُه  ارتبطت  الذي  لتزِم، 

ُ
الم

اللبنانيين  فــتــرة حــــروب  ولا ســيــمــا  خـــلال 
عليهم  »إسرائيل«  أو حــروب  بينهم،  ما  في 

لأكثر من مرة. أدوار لم تكن وليدة العروض 
تنفيذاً  كانت  ما  بمقدار  له  م  قدَّ

ُ
ت كانت  التي 

 لــرغــبــةٍ وطــنــيــة يــمــتــلــئ بها 
ً
 واعـــيـــة

ً
وتــرجــمــة

 
ّ

ــفــكــرة/ الــحــل ــل خــدمــة ال ــذا الـــرجـــل مـــن أجـ هـ
التي تنهض على مستوَيَين: الأوّل  للبنانيين 
ــات الــتــي يعانيها  داخــلــي فــي مــواجــهــة الأزمــ
البلد، والــثــانــي وطني عــام فــي مواجهة  أهــل 
ــدوان »إســـرائـــيـــل« الـــدائـــم والمـــفـــتـــوح على  ــ عــ
وطــنــه. مــن هــذا المنطلق جــاء دور الــزيــن في 
ــان 2022 (   المـــطـــر« )رمـــضـ

ّ
مــســلــســل »ظــــل

الــلــبــنــانــيــة، إذ يلعب  ــار«  ــنــ عــلــى شـــاشـــة »المــ
الطيب  الرجل  أبــو مرعي،  الحلاق  شخصية 
الــصّــلــب، والــوطــنــي الــصــادق خــلال الأحـــداث 
التي تتناول الحرب السرية بين أمن المقاومة 
والمــوســاد الإســرائــيــلــي، خــلال عــامَــي 2019 
أحـــــداث  مــــن  ذلـــــك  يــســتــتــبــع  ومـــــا  و2020، 

مشوّقة يتوفر كل منها على قصة حقيقية 
مــن مــحــاربــة إرهــــاب »داعــــش« إلـــى مواجهة 
ها 

ُّ
الاختراقات الأمنية للمجتمع اللبناني وجُل

قاومة. توليفة فنية ماتعة 
ُ
الم بيئة  إلى  ه  مُوجَّ

وجادّة معاً، تشدُّ الانتباه عفواً إلى أنّ مسألة 
ين مُتنازعَين هي من 

َ
الحرب الباردة بين طرَف

الدراما  في  والعرض  البحث  النادرة  الأفكار 
العربية، لما فيها من جهد استقصائيّ دقيق، 
مُحكم، ومسؤول يحتاج إليه النص كي يقنع 
المشاهد بموضوعيته وصدقه. وهو ما فعله 
كاتبه فتح الله عمر عطفاً على رؤية إخراجية 
ــــدان، مــع مجموعة  نــافــذة الــعــمــق لــشــادي زيـ
ــد، مـــجـــدي  ــعــ مـــمـــثـــلـــين مــــعــــروفــــين: عـــلـــي ســ
ــاري تـــريـــز مــعــلــوف، حسن  ــ مــشــمــوشــي، مـ
حــمــدان، خليل الــحــاج، حسن صــبــاغ، سعد 
لــحــود، مهدي  ألـــين  حـــمـــدان، نيللي مــعــتــوق، 
ــن، مــحــمــد شــمــص، وعــــدي رعـــد،  ــديـ فــخــر الـ
ودائــمــاً تحت رعــايــة وإنــتــاج »مــركــز بيروت 
الــدولــي لــلإنــتــاج الــفــنــي«. أعــطــى أحــمــد الزين 
اســمــاً وحــضــوراً.  للمسلسل،  نكهة خــاصــة 
الذي يضيف   المعادلة الصعبة، 

ُ
أنه رجل د 

ّ
أك

لا  داً  مُتفرِّ فيه،  الــدرامــي ويطور  الموقف  إلــى 
والإضجار،  الرتابة  عن  بنا  مبتعداً  مُنفرداً، 
مقترباً من أبعاد شخصية »أبو مرعي«، بما 
هــو مــخــزون أدائـــي ســـواء فــي صمته أو في 
لة بين انفعالاته ومعانيها  رُ الصِّ كلامه، يُجسِّ
ــشــاهِــد مــن جهة 

ُ
مــن جــهــة، وبــيــنــهــا وبـــين الم

وبما  والتوقيت،  والنبرة  الــصّــوت  فــي  ثانية، 
يؤكد الفكرة التي يعبّر عنها في الحوار. إنه 

»أبو حسن« أحمد الزين.

 المعادلة الصعبة
ُ

أحمد الزين... رجل

ة
ّ

تحي

 المطر« )محمد علي قطايا(
ّ

في مشهد من »ظل
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